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  ملخص البحث:

قسمت البحث إلـى تمهیـد، وثلاثـة مباحـث: التمهیـد: وفیـه ألقیـت الضـوء علـى المـراد بالكلمـات 

خصوصــیة) فــي اللغــة، ثــم تعریــف الخصوصــیة فــي الفقــه الإســلامي، وتعریــف   -( اختــراق الآتیــة

ــــــاختراق  ــــــي، والمقصــــــود ب ــــــراق الإلكترون ــــــر منصــــــات التواصــــــل الاخت الخصوصــــــیة الآخــــــرین عب

الاجتماعي، وأسباب الاختراق الإلكتروني ودوافعه، أما المبحث الأول: اختـراق حسـابات التواصـل 

الاجتماعي وعقوبته الشرعیة والقانونیة: وتناولت فیه: المقصود بتزویر المعلومات، وطرق التزویر 

فــي تحدیــد عقوبــة المــزور، العقوبــة الشــرعیة  عــن طریــق الاختــراق الإلكترونــي، واخــتلاف الفقهــاء

لاختراق خصوصیة الآخرین عن طریق اختراق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، والعقوبة 

القانونیـــة لاختـــراق الخصوصـــیة مـــع ذكـــر مـــواد القـــانون التـــي نصـــت علـــى عقوبـــة الاختـــراق، أمـــا 

ن: وتناولـــت فیـــه: تعریـــف البـــرامج المبحـــث الثـــاني: نشـــر وإرســـال الفیروســـات الضـــارة إلـــى الآخـــری

الضـــارة، وتعریـــف الفیروســـات، حكـــم نشـــر الفیروســـات والبـــرامج الضـــارة فـــي الفقـــه الإســـلامي، أمـــا 

المبحــث الثالــث: التجســس واتبــاع العــورات عبــر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، فقــد تناولــت فیــه: 

مي، اخـتلاف الفقهـاء  فـي المراد بالتجسس في اللغة والاصطلاح، حكم التجسـس فـي الفقـه الإسـلا

عقوبــــة الجاســــوس المســــلم، عقوبــــة الجاســــوس الحربــــي، اخــــتلاف الفقهــــاء فــــي عقوبــــة الجاســــوس 

المستأمن، اختلاف الفقهاء في عقوبة الجاسـوس الـذمي، الحكـم القـانوني للتجسـس واتبـاع العـورات 

ترنـت تعـد ن المواقـع علـى شـبكة الإنعبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي، وقـد خلـص البحـث إلـى أ

للاختــراق الإلكترونــي الكثیــر مــن الــدوافع ، مــن حقــوق الآخــرین لا یجــوز الاعتــداء علیــه بــأي وجــه

أن ، منها ما فیه النفع ومنها ما فیه الضرر، وما فیه الضرر یُعد ضد الشرع ویعاقب علیه القانون

لعـدو بواسـطة التجسس هو البحث والتفتیش عما یخفى من الأخبار والمعلومات السریة الخاصـة با

أن عقوبـــة ، أجهـــزة التجســـس بقصـــد الاطـــلاع علیهـــا والاســـتفادة منهـــا فـــي إعـــداد خطـــة المواجهـــة

على الجهات المسـؤولة فـي المؤسسـات ، الجاسوس تختلف باختلاف الدین وباختلاف الغرض منه

قــع الاجتماعیــة والتعلیمیــة بضــرورة توعیــة الأفــراد بصــور الاختــراق الإلكترونــي وخطورتــه حتــى لا ی

اصــدار القــوانین الرادعــة لمراقبــة المختــرقین ومعــاقبتهم عقابًــا عســیرًا حتــى ، ضــحیة لهــذه الجریمــة

  .یغلق باب الشر والفتن من أصوله

  : اختراق، تجسس، مضللة، فیروسات، ضارة.الكلمات المفتاحیة
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Research Summary 
Title: Privacy Invasion and Cybercrimes in Social Media Platforms: Legal 
and Islamic Perspectives Abstract: 
This research study consists of an introduction and three main sections. The 
introduction sheds light on the concepts of "invasion" and "privacy" in 
language, defines privacy in Islamic jurisprudence, explains electronic 
intrusion, and explores the breach of others' privacy through social media 
platforms. It also discusses the motives and reasons behind electronic 
intrusion. The first section focuses on the unauthorized access to social media 
accounts and its legal and religious penalties. It examines the concept of 
information forgery, methods of forgery through electronic intrusion, and the 
varying opinions of scholars regarding the punishment for forgery. It delves 
into the religious penalties for breaching others' privacy through hacking their 
social media accounts and the legal consequences of privacy invasion, citing 
relevant legal provisions. The second section addresses the dissemination and 
transmission of harmful viruses to others. It defines malicious software and 
viruses and explores their religious implications in Islamic jurisprudence. It 
examines the ruling on spreading viruses and harmful software, considering 
the perspectives of Islamic scholars. The third section explores espionage and 
the disclosure of secrets through social media platforms. It explains the 
concept of espionage in language and terminology and examines its legal 
ruling in Islamic jurisprudence. It discusses the differences among scholars 
regarding the punishment for Muslim spies, war spies, trusted spies, and non-
Muslim spies. The section also touches on the legal implications of espionage 
and the disclosure of secrets through social media platforms. The research 
concludes that websites on the Internet are the rights of others and should not 
be violated in any way. Electronic intrusion has various motives, including 
both beneficial and harmful intentions. Acts that cause harm are considered 
against religious principles and are punishable by law. Espionage involves 
seeking and investigating hidden news and secret information about the 
enemy through spying devices, with the intention of accessing and utilizing it 
in devising confrontation strategies. The punishment for espionage varies 
depending on the religion and purpose behind it. The responsible social and 
educational institutions are urged to raise awareness among individuals about 
the dangers of electronic intrusion to prevent them from falling victim to such 
crimes. It is also important to enact stringent laws to monitor and punish 
intruders severely to close the door on mischief and discord. 
Keywords: intrusion, espionage, misleading, viruses, harmful. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

المرسلین سیدنا محمـد، النبـي الأمـي الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف 

  الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد.

ــا واســعًا، فظهــر مــا یســمي "بمنصــات  فقــد شــهد العــالم فــي الآونــة الأخیــرة تطــوراً تكنولوجیً

وجعلت العـالم التواصل الاجتماعي"، وظهرت لهذه المنصات أهمیة كبرى فقربت بین المتباعدین، 

قریــة صــغیرة، بــل بیــت صــغیر، وأحــدث نقلــة نوعیــة فــي جمیــع المجــالات إلا أن بعــض النــاس قــد 

أساء استخدامها، فأصبحت بابًا للفساد الخلقي، كاختراق خصوصـیات الأخـرین، والتجسـس علـیهم 

ـــذا ســـأتناول فـــي هـــذا البحـــث التعســـف فـــي  -إن شـــاء االله-وتتبـــع عـــوراتهم للمســـاس بأعراضـــهم؛ ل

تخدام منصات التواصل الاجتماعي، والخروج عن الضوابط الشـرعیة فـي هـذا الاسـتخدام، ومـن اس

  االله تعالى أستلهم التوفیق والسداد.

  سبب اختیار الموضوع وأهمیته:

هذا الموضوع یجمع بعض المسائل التي استجدت في واقعنا المعاصر، وأثار وجودها جدلاً  -١

ى بیان الحكم الفقهي في تلك المسائل المهمة؛ لتتفق مع واسعًا بین العلماء، فمست الحاجة إل

 متطلبات العصر، وتسایر مصالح المكلفین.

إبراز دور الشریعة الإسلامیة في تناول المستجدات في شتى المجالات والحكم علیها، ووضع  -٢

 الضوابط اللازمة لاستعمالها.

أمن واستقرار الفرد  أضحى الاستخدام غیر المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي یهدد -٣

  والمجتمع فاحتاج إلى دراسة تبرز أحكامه، وتظهر ما یحل وما یحرم. 

  خطة البحث:

اقتضــــت خطــــة البحــــث أن یتكــــون مــــن تمهیــــد، وثلاثــــة مباحــــث، وخاتمــــة، ثــــم ثبــــت لأهــــم 

  المصادر والمراجع، وفهرس لموضوعات البحث.

عبـــر منصـــات التواصـــل  أمـــا التمهیـــد فیشـــتمل علـــى: المـــراد بـــاختراق خصوصـــیة الآخـــرین

  الاجتماعي.

  : اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، وعقوبته الشرعیة والقانونیة.المبحث الأول

  : نشر وإرسال الفیروسات والبرامج الضارة إلى الآخرین.المبحث الثاني

: التجســس واتبــاع العــورات عبــر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، وحكمــه الفقهــي المبحــث الثالــث

  ني.والقانو 
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  منهج البحث:

اتبعــت فــي هــذا البحــث المــنهج المقــارن، الــذي یقــارن بــین الأقــوال الفقهیــة المختلفــة؛ بهــدف 

  الوصول إلى الرأي الراجح في المسألة، واعتمدتُ في تحقیق هذا المنهج على الخطوات الآتیة:

مهات ذكر أقوال الفقهاء في المسألة، مع عزو كل قول لقائله، معتمدًا في ذلك على أ -١

 المصادر والمراجع الأصلیة في التحریر والتوثیق والتخریج والجمع.

تحریر محل النزاع في المسائل الخلافیة؛ للوقوف على مواطن الاتفاق والاختلاف، وسبب  -٢

 الخلاف.

ذكر الأدلة والأقوال، مع بیان وجه الدلالة منها، وذكر المناقشات الواردة علیها، وما ورد  -٣

 دود.علیها من أجوبة ور 

 بیان القول الراجح مع الإشارة إلى سبب الترجیح. -٤

 ذكر مذاهب أهل السنة من الأئمة الأربعة، من خلال كتب المذاهب وكتب الخلاف. -٥

 عزو الشواهد القرآنیة، وذلك من خلال ذكر اسم السورة ورقم الآیة. -٦

والرد، من تخریج الأحادیث من مصادرها في كتب السنة، مع بیان أحوالها من حیث القبول  -٧

خلال كتب التخریج وأقوال علماء هذا الشأن، وإذا كان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما 

 اكتفیت بعزوه فقط إلیهما، ولا أتوسع بذكر من أخرجه غیرهما.

 وضع خاتمة في نهایة البحث، مبینًا فیها أهم ما توصلت إلیه من نتائج وتوصیات. -٨

ـــذلت فـــي إعـــداد هـــذا البحـــث قصـــا ـــد ب ـــة هـــذا الموضـــوع هـــذا، وق رى جهـــد، مستشـــعرًا أهمی

، وإن كانـت الأخـرى فمـن نفسـي  وخطورته، فإن وفقت فیما أصبو إلیه فذلك فضـل االله تعـالى علـيَّ

ومن الشیطان، واالله ورسوله منه بریئان، سائلاً المولى عز وجل أن یتقبل مني عملي، وأن یجعله 

  خالصًا لوجهه الكریم.

  مد، وعلى آله وصحبه وسلّم والحمد الله رب العالمین.وصلى االله وسلم على سیدنا مح
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  المراد باختراق خصوصیة الآخرین عبر منصات التواصل الاجتماعي. : تمهید

المراد بكلمة خرق في اللغة: یقال خ ر ق: (خرق) الثوب و (خرقـه) (فـانخرق) و (تخـرق) 

(خـرق) الأرض جابهـا، وبابهمـا و (اخرورق) ویقال فـي ثوبـه (خـرق) وهـو فـي الأصـل مصـدر. و 

ضرب. و (اختراق) الریـاحِ مرورهـا. و (التخـرق) لغـة فـي التخلـق مـن الكـذب. و (الخرقـة) الْقِطْعَـةُ 

  .  )١(مِنْ خَرْقِ الثوب

  أما كلمة خصوصیة فمعناها عند أهل اللغة: 

ــهُ) بالشَّــيء (خصوصــا) و (خصوصــیة) بضــم   مشــتقة مــن مــادة خ ص ص، یقــال: (خَصَّ

الخاء وفتحها والفتح أفصـح، و (اختصـه) بكـذا خصـه بـه. و (الخاصـة) ضـد العامـة. و (الخُـص) 

  . )٢(البیت من القصب. و (الخَصاصة) و (الخَصاص) الفقرُ 

لأمر وتخصــص لــه إِذا وخصصــه واختصــه: أفــرده بــه دون غیــره. ویقــال: اخــتص فــلان بــا

  . )٣(انفرد، وخص غیره واختصه ببرهِ 

وتعرف الخصوصیة في الفقه الإسلامي بأنها: الصفة التي توجد في الشيء ولا توجد في 

  .)٤(غیره

وعرفها بعضهم بأنها: صیانة الحیاة الشخصـیة والعائلیـة للإنسـان بعیـداً عـن الانكشـاف أو 

  .)٥(المفاجأة من الآخرین بغیر رضا

ویعّــرف الاختــراق الإلكترونــي بأنــه: خــرق لخصوصــیة الآخــرین وهتــك لحرمــاتهم وتجســس 

  .)٦(على معلوماتهم وبیاناتهم التي لا یرغبون في أن یَطَّلع علیها الآخرین

  والمقصود باختراق خصوصیة الآخرین عبر منصات التواصل الاجتماعي:  

ــــى الأجهــــ ــــات الموجــــودة عل ــــي البیان ــــى الوصــــول إل ــــدرة عل زة الشخصــــیة بوســــائل غیــــر الق

    .)٧(مشروعة، دون رغبة وعلم صاحب هذه البیانات

                                                           

عبد القادر الحنفي الرازي، المحقق: یوسف مختار الصحاح، زین الدین أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن  (١)

  . ٥، الناشر: المكتبة العصریة بیروت، ط١/٩٠الشیخ محمد، 

 هـ.١٤١٤، ٣، الناشر: دار الصادر، بیروت، ط، فصل الخاء المعجمة٧/٢٤ لابن منظور، لسان العرب، (٢)

   المرجع السابق، الصفحة نفسها. (٣)

 هـ.١٤١٦، ١، بیروت: دار النفائس، ط١٦٩قلعجي، صمعجم لغة الفقهاء، محمد رواس  (٤)

، ١، دار النهضة العربیة، ط٤٦ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الإسلام، حسني الجندي، ص (٥)

 م.١٩٩٣هـ، ١٤١٣

كتروني وأثره في التعدي على خصوصیة الآخرین، هبه عبد لموقف الشریعة الإسلامیة من الاختراق الإ  (٦)

 .٣٨٣مولى، مجلة كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة للبنات بسوهاج، صالمولى محمد عبد ال

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها(٧)
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  .أسباب الاختراق الإلكتروني ودوافعه

الاختــراق الإلیكترونــي لــه الكثیــر مــن الأســباب والــدوافع منهــا، مــا هــو نــافع ومنهــا مــا هــو 

استعصـت علـى ضار، فالاختراق النافع یتمثل فـي اختـراق أجهـزة الغیـر وذلـك بعلمهـم لأداء مهمـة 

صاحب الجهاز وتحقیق المطلوب له وهذا یسمى بالاختراق المحمود ، أما أضرار الاختراق فكثیرة 

  ، منها ما یلي:

الدافع السیاسي: مثل محاولة اختراق شبكة الأجهزة الخاصة لعمیل ینتسب لدولة معادیة   -١

 .)١(بهدف الحصول على معلومات سریة

لشركات شبكات الكمبیوتر الخاصة بالمنافسین للحصول الدافع التجاري: كاختراق إحدى ا  -٢

 على المعلومات التي تخص تعاملات السوق كالمناقصات والتوریدات.

فهناك الكثیر من محترفي الأنظمة یتخذون من اختراقهم لحسابات الآخرین  -التسلیة واللهو:  -٣

وخصوصیاتهم مطیة للتسلیة والمرح وهذا الاختراق غالباً ما یكون سلمیاً، من غیر أن یكون 

 له تأثیر یذكر .

  حب التعلم، والمنفعة المادیة، والدوافع الشخصیة.  -٤

                                 

  

  

                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، مجلة السودان، ٢٥مخاطر اختراق المواقع الالیكترونیة، د/صلاح الدین محمد علي الفرجاني، ص(١) 

 م.٢٠١٧، مارس ٨٣العدد
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  المبحث الأول

  اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، 

  وعقوبته الشرعیة والقانونیة

تُعد قضایا الخصوصیة من القضایا ذات الأهمیة في العصر الحدیث؛ وذلك بسبب التقدم 

اختــراق خصوصــیة الإنســان بشــكل غیــر مســبوق، التقنــي والوســائل المســتحدثة التــي تعتمــد علــى 

ـــل  ـــدًا عـــن تطفُّ ـــا بعی ـــذلك أكـــد الفقهـــاء علـــى حـــقِّ الشـــخص فـــي حرمـــة مســـكنِه والعـــیش فیـــه آمنً ول

الآخرین، والنهي عن اختلاس البصرِ واستراقِ السَّمعِ لبیوت الناس، وبالتالي فإنَّ حقَّ الإنسانِ في 

مكفــــولٌ فــــي الإســــلام، إلا إذا كانــــت هــــذه الحمایــــة  حمایــــة حیاتــــه الخاصــــة ومعلوماتــــه الشَّخصــــیَّة

سیترتب علیها ضرر أكبر؛ كوقوعِ مفسدةٍ كبرى أو ضیاع أموال وحقوق لآخـرین، أو تـدلیس علـى 

النـــاس ومثـــل ذلـــك، فحینئـــذٍ یجـــب بیـــان الحقیقـــة حتـــى إذا كانـــت ســـتنتهك حقِّـــه فـــي الحفـــاظ علـــى 

ها وحمایةَ الأمة من الشرور والبلایـا أولـى المعلومات الشخصیة؛ لأن وصول الحقوق إلى مستحقِّی

بالاعتبار، ومن هنا كان مـن واجـب الشـهود الإدلاءُ بشـهادتِهم بكـلِّ صـدقٍ وإخـلاص؛ قـال تعـالى: 

﴿هقَلْب مآث ا فَإِنَّههكْتُمي نمو ةادهوا الشلَا تَكْتُم١(﴾و( .  

  . )٢( )ا ما دعوالَا يأبْ الشهداء إِذَوقال جلَّ شأنه: ﴿وَ 

فالإسلام قدَّم رؤیةً متوازنةً لا إفراط فیها ولا تفریط؛ فنجد أنَّ االله سبحانه وتعالى في القرآن 

؛ ونهى االله تعالى عـن تَتَبُّـعِ )٣(﴾ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضكُُم بعضًاالكریم ینهانا عن التجسُّسِ والغیبَة: ﴿

ه، والبحــث عــن ســرائِره، واســتراق  الســمع ســواء أكــان بواســطة شــخص أم جهــاز الــبعضِ عــورةَ غَیــرِ 

یســـجل وینقـــل وقـــائع معینـــة ومحادثـــات وقعـــت فـــي مكـــان خـــاص، ویكـــون التجســـس علـــى المســـلم 

بتقصــي أخبــاره والاســتماع إلــى محادثاتــه الخاصــة دون علمــه أو النظــر إلــى مــا  خفــي مــن أخبــاره 

  .)٤(وحیاته الخاصة

ة نوع من أنواع الاعتداء ، والشریعة الإسلامیة تنهى عن الاعتداء فاختراق الخصوصی

  .)٥(}ولَا تَعتَدوا إنِ اللَّه لَا يحب الْمعتدَينبكل صوره، قال االله تبارك وتعالى{

  . )١(وجه الدلالة: هذا نهي عن الاعتداء فیدخل فیه جمیع أنواع الاعتداء

                                                           

 .٢٨٣سورة البقرة: من الآیة: (١)

 .٢٨٢من الآیة: سورة البقرة:  (٢)

   . ١٢سورة الحجرات: من الآیة  (٣)

النظریات السیاسیة الإسلامیة في حقوق الإنسان الشرعیة، سامي صالح الوكیل، محمد أحمد مفتي،  (٤)

 .٥٣- ٥٢رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة، ص

  .١٩٠سورة البقرة، الآیة:(٥) 



٨٩ 
 

شــبكة الإنترنــت تُعــد مــن حقــوق الآخــرین، ولا یجــوز وممــا لا شــك فیــه فــإن المواقــع علــى 

الاعتــداء علیهــا بــأي طریقــة كانــت، وكــذلك تــدمیر المواقــع نــوع مــن أنــواع الاعتــداء المحــرم ویلــزم 

  صاحبه الإثم في الآخرة.

ــو «وقــال صــلى االله علیــه وســلم   سسلاَ تَحو ،يثالحَــد َأَكْــذب الظَّــن ِفَــإن ،الظَّــنو ــاكُم ِلاَ إيا، و

  .  )٢(»تَجسسوا، ولاَ تَحاسدوا، ولاَ تدَابروا، ولاَ تَباغَضُوا، وكُونُوا عباد اللَّه إِخوانًا

فعلینــا أن نَقْنَــعَ بمــا ظهــر لنــا مــن أمــور النَّــاسِ، وبنــاءً علــى مــا یظهــر مــنهم یكــون الحُكــم  

ي الحـروب؛ فقـد كــان الرسـول صـلى االله علیــه  علـیهم، ولكـن التجسُّـسَ یكــون جـائزًا علـى الأعــداء فـ

وســلم یرســل عیونَــه للتعــرُّفِ علــى الأعــداء وتحركــاتهم فــي الحــروب التــي كانــت تجــري بیــنهم وبــین 

  المسلمین.

فعلى المرء أن یحتاط في حیاته من آثار هـذه السِّـمات الجدیـدة للعصـر الـذي نعـیش فیـه،  

ـــع الحـــذر، بحیـــث یُقلِّـــلُ قـــدر والـــذي أصـــبح انتهـــاكُ الخصوصـــیَّةِ أحـــدَ أبـــرز  سِـــماته، وعلـــى الجمی

الإمكان من آثارهـا السـلبیة علیـه وعلـى المجتمـع، صـحیحٌ أنـه لـن یسـتطیع الـتخلُّصَ منهـا بالكلیَّـة، 

ولكن على الأقل یحاول تقلیـل آثارهـا بمختلـف الوسـائل التـي تُعینـه علـى ذلـك؛ مـن أجـل ألاَّ تكـون 

مشـاعًا بـین الخلـق وبأیـدي جهـاتٍ تحـاول اسـتغلالها أو الـتحكم  حیاتنا وسلوكیاتنا وتفاصـیل حیاتنـا

  فیها أو تغییرها بما 

  . )٣(یحقِّقُ مصالِحها هي بِغَضِّ النَّظرِ عن مدى مصلحَتِنا في هذا التَّغَیُّر من عدمه

وتتعدد أغراض الاختراق الإلكتروني فقـد یكـون الغـرض مـن الاختـراق إتـلاف المواقـع، وقـد 

  ستیلاء على الموقع، وقد یكون الغرض تزویر المعلومات من الموقع.یكون الغرض الا

تغییــر الحقــائق فــي المســتندات المعالجــة آلیــاً والمســتندات  -والمقصــود بتزویــر المعلومــات:

  .)٤(المعلوماتیة وذلك بنیة استعمالها

ر فیعتبــر تغییــر الحقیقــة هــو الأصــل الــذي تقــوم علیــه عملیــة التزویــر، ولــذلك وقــوع التزویــ

یتصـور فــي النطـاق المعلومــاتي عــن طریـق تغییــر الحقیقـة علــى المواقــع أو المسـتندات التــي تمثــل 

                                                                                                                                                                      

 .٤/٣٥٠البحر المحیط في التفسیر،  (١)

كتاب الآداب،  باب {یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن  ،٨/١٩حیح البخاري، ص (٢)

 ).٦٠٦٤إثم ولا تجسسوا}، حدیث رقم (

  .مقال بعنوان (احترام الخصوصیة في الاسلام) دار الافتاء المصریة (٣)

  ص. ٣،٥٢م، الساعة ٢٠١٩أكتوبر  ٩، الأربعاء https;//www.elwatannews.com  رابط

، ٢٠مكافحة جرائم الكمبیوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، د/ عبدالفتاح بیومي حجازي، ص (٤)

 م. ٢٠٠٧الناشر: دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، 
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مخرجــات الحاســب الآلــي بعــد تعــدیلها وهــي فــي صــورتها الرقمیــة مــا دام التغییــر قــد طــال البیانــات 

  .)١(الموجودة في الحاسب الآلي إذا ترتب على هذا التغییر أضرار

  الإلكتروني یكون بطریقتین: فالتزویر عن طریق الاختراق

التزویر المـادي كالتقلیـد، أو التوقیـع، أو التعـدیل، أو الحـذف، أو التغییـر، أو الإضـافة،  -الأولى: 

كوضع توقیع مزور على المستندات المعالجة آلیًا عن طریق الاستخدام غیر المشروع للرقم 

  الشخصي السري لدخول.

یصیب المستند في جوهره ولا یترك أثراً. فالتزویر كمـا یكـون  التزویر المعنوي: وهو الذي -الثانیة:

بالقول یكون بالفعل أیضاً، كتزویر الوثائق الإلكترونیة لما في ذلك من إثبات للحـق وإبطـال 

للباطل، فمزور الوثـائق الإلكترونیـة ینطبـق علیـه تمویـل الباطـل بمـا یـوهم أنـه حـق، ویعاقـب 

  .)٢(على ذلك عقوبة تعزیریة رادعة له

ویجب على المزور ضمان ما أخذه من مال، أو كان سـببًا فـي ضـیاعه ویعاقـب بمـا یرفـع 

الضـــرر مـــن غیـــره، ولـــذلك ذهـــب الفقهـــاء إلـــى تضـــمین شـــاهد الـــزور مـــا ترتـــب علـــى شـــهادته مـــن 

  .)٣(إتلاف، لأنه سبب في هذا الإتلاف

تكــون متناســبة مــع وتختلــف عقوبــة التزویــر عنــد الفقهــاء قــدیمًا وحــدیثاً فالعقوبــة قــدیمًا قــد 

ظـروفهم ومكــانهم وزمـانهم، وفــي زماننــا ربمـا تكــون غیـر متناســبة مــع وقتنـا الحاضــر إلا أن أصــل 

العقوبة واحـدًا مـن الناحیـة الشـرعیة لكـن كیفیـة تطبیقهـا قـد تختلـف فـي زماننـا، وقـد اختلـف الفقهـاء 

  قدیمًا في تحدید عقوبة المزور وذلك على قولین:

، والصــاحبان مــن )٦(، والحنابلــة)٥(، والشــافعیة)٤(ر الفقهــاء مــن المالكیــةذهــب جمهــو  القــول الأول:

ـــر )٧(الحنفیـــة ـــه التزویـــر یعاقـــب تعزیـــرًا ویُشـــهر بـــه، ویكـــون التعزی ـــأن مـــن ثبـــت علی ، إلـــى القـــول ب

بالضــرب والجلــد والحــبس والنفــي، فیعــود التعزیــر عنــد الجمهــور إلــى مــا یــراه الإمــام مناســبًا بمــا لا 

                                                           

، الناشر: ١٤٠الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكمبیوتر والإنترنت، د/ عبدالفتاح بیومي حجازي، ص (١)

 م. ٢٠٠٠دار الكتب  القانونیة، القاهرة، 

موقف الشریعة الإسلامیة من الاختراق الإلكتروني وأثره في التعدي على خصوصیة الآخرین، د/ هبة  (٢)

 م.٢٠٢٠، ٢٦، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة، العدد ٤١٥عبد المولى محمد عبد المولى، ص

 . ٨/٣٠٨نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج،  (٣)

 .١٠/٢٣٠الذخیرة، للقرافي،  (٤)

 . ٢/٣٢٩المهذب في فقه الإمام الشافعي،  (٥)

 .١٠/٢٣٣المغني لابن قدامة،  (٦)

 .٩/٧١المبسوط للسرخسي،  (٧)
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ص الشـرعیة، وعلیـه فقـد اشـترط الفقهـاء شـرطین لتطبیـق عقوبـة التعزیـر علــى یتعـارض مـع النصـو 

  -المزور:

  أن لا یزید عن الحد الأدنى للعقوبة الحدیة.  -١

  أن یراعي في العقوبة حال المزور وظروف جریمته والنتائج التي ترتبت على جرمه. -٢

  إلا أن الفقهاء من الجمهور اختلفوا في مقدار الضرب في التعزیر.

: أن التعزیــر موكــول إلــى اجتهــاد الإمــام فیمــا یــراه كافیًــا لاحــد لأقلــه ولا حــد ي المالكیــةفیــر 

  .)١(لأكثره

بأنه ضربٌ قرره الإمام ورآه محتاجًا إلیه فـي ردع المعـزر  -:واستدلوا على قولهم بالمعقول

  .)٢(دون تحدید قدر معین لأقله أو لأكثره

  .)٣(زیز لا یبلغ أربعین سوطا: أن الضرب بالسیاط في التعویرى الشافعیة 

واستدلوا على قولهم ما رواه النعمان بـن بشـیر قـال، قـال رسـولُ االلهِ صـلى االله علیـه وسـلم: 

  .)٤(»مَنْ جَلَدَ حَد�ا فِي غَیْرِ حَدٍّ، فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ «

:  أي مــن توجــب علیــه عقوبــة تعزیریــة فعلــى الحــاكم أن لا یبلــغ بــه الحــد بــل وجــه الدلالــة

. فـدل الحـدیث علـى )٥(ینقص عن أقـل الحـد المعـزر فمتـى جـاوز ذلـك فهـو مـن المعتـدین الآثمـین 

  أنه یجب أن ینقص الضرب تعزیرًا عن الضرب في الحدود.

  .)٦(: أنه لا یجوز أن یتجاوز عشر جلدات ویرى الحنابلة 

ــوْقَ «دلوا علــى قــولهم مــن الســنة:  كَــانَ النَّبِــيُّ صَــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ یَقُــولُ: واســت لاَ یُجْلَــدُ فَ

  .)٧(»عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ 

: أن مقدار الضـرب یكـون بمـا یقـرره الإمـام ویـراه حتـى یتـوب ویرى الصاحبان من الحنفیة

  .)٨(ه، بشرط أن لا یبلغ سبعین سوطاالمزور عن فعل

                                                           

 .١٢/١٢٠الذخیرة للقرافي،  (١)

 . ١٤٠٧المعونة على مذهب عالم المدینة، ص (٢)

 . ٨/٤١٠مختصر المزني، اسماعیل بن یحي المزني،  (٣)

)، رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ١٩٧، حدیث رقم(٢١/١٥٣أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر،  (٤)

 مرسلا.

  .٢/٤٠٨التیسیر بشرح الجامع الصغیر،  (٥)

 .١٠/٢٣٣المغني لابن قدامة،  (٦)

 ).٤٥٦٨، كتاب الحدود، باب كم التعزیز والأدب، حدیث رقم(٨/١٧٤صحیح البخاري،  (٧)

 .٩/٧١المبسوط للسرخسي،  (٨)



٩٢ 
 

ــا مــن الأثــر ــى قولهم ورِ واســتدلا عل : مــا روي أن عمــر بــن الخطــاب " ضَــرَبَ شَــاهِدَ الــزُّ

  .)١(أَرْبَعِینَ سَوْطًا ، وَسَخَمَ وَجْهَهُ ، وَطَافَ بِهِ بِالْمَدِینَةِ "

إذا علـم : بأن مـا روي عـن بـن عمـر بـن الخطـاب مـن بـاب السیاسـة الشـرعیة وأجیب علیه

  .)٢(الإمام أن المزور لا ینزجر إلا بذلك

ــاني : ذهــب الحنفیــة إلــى أن المــزور إن تــاب یشــهر بــه مــن غیــر ضــرب فــإن لــم یتــب القــول الث

  .)٣(ضرب وشُهر به، فالتشهیر نوع من أنواع التعزیر ویحصل به الزجر

  واستدلوا على قولهم بالأثر والمعقول:

  القاضي في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه: فعل وقول شریح أولاً: الأثر

ورِ ، فَیَطُــوفُ بِــهِ فِــي أَهْــلِ مَسْــجِدِهِ وَسُــوقِهِ فَیَقُــولُ: " إِنَّــا قَــدْ  زَیَّفْنَــا " أَنَّ شُــرَیْحًا كَــانَ یُــؤْتَى بِشَــاهِدِ الــزُّ

  . )٤(شَهَادَةَ هَذَا "

ن كان بالضرب مبالغة في الزجر : أن الانزجار یحصل بالتشهیر فیكتفي به، وإ ثانیًا: المعقول

  .)٥(لكنه یكون مانعًا عن الرجوع فیجب التخفیف نظراً إلى هذا الوجه

: بعد عرض آراء الفقهاء واستدلالاتهم أرى أن الرأي الراجح هو الجمع بین الرأي الراجح

ره، فالأهم القولین وأن المزور لا بد وأن یعاقب على فعله تعزیرًا دون النظر إلى كیفیة العقاب وقد

  أن تكون العقوبة التي قررها علیه الإمام تكون رادعة له ،ورادعة لغیره عن ارتكاب مثلها.

وعلیــه فــالمخترق الإلكترونــي یعــزره الإمــام علــى فعلــه بمــا یتناســب مــع ردعــه ورجوعــه عــن 

  فعله. 

  العقوبة القانونیة لاختراق خصوصیة الآخرین على منصات التواصل الاجتماعي: 

) مــن قــانون مكافحــة جــرائم تقنیــة المعلومــات علــى: "أن كــل ١٨ت المــادة رقــم ( فقــد نصــ

شـخص اســتولى، أو اختـرق، أو ســرق بریـدًا إلكترونیًــا لشـخص آخــر یعاقـب بالســجن شـهر وغرامــة 

تتــراوح بــین خمســون إلــى ألــف جنیــه، وإذا كــان الضــحیة مــن الأشــخاص المشــهورین یســجن المبتــز 

  .)٦(ن مائة جنیه إلى مائتي ألف جنیه"مدة ستة أشهر ویغرم مبلغاً م

                                                           

، كتاب أدب القاضي، باب ما یفعل بشاهد الزور، حدیث ٢٠/٤٢١رواه البیهقي في سننه الكبرى، (١) 

 ).٢٠٥٢٤رقم(

 .٧/٢٠٢مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،(٢) 

 . ٧/١٢٥البحر الرائق، (٣) 

 ، كتاب آداب القاضي، باب ما یفعل بشاهد الزور. ١٠/٢٣٩السنن الكبرى للبیهقي، (٤) 

 . ٧/٤٧٥العنایة شرح الهدایة، (٥) 

 .٢٥٤الوجیز في شرح الجرائم الإلكترونیة، د/ اسماء عبدالسلام، ص(٦) 



٩٣ 
 

"أن كـل مـن صـنع،  :من قانون مكافحة جرائم تقنیـة المعلومـات علـى )٢٢ونصت المادة( 

أو استورد، أو شارك في نقل ، أو نقل، أو استخدم أحد البرامج والأجهزة التي تستخدم في اختراق 

یعاقب بالسجن وغرامـة تتـراوح  حسابات الأشخاص، وثبت ذلك علیه وأنه یستخدمه بهدف الابتزاز

  .)١(بین ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف جنیه"

مكرر من قانون العقوبات،عقوبة اختراق الحیاة الشخصیة  )٣٠٩كما حددت  المادة رقم (

) ٣٠٩للمــواطنین، والتعــدي علــى حرمــة الحیــاة الخاصــة بــالحبس والمصــادرة، وتــنص المــادة رقــم(

مكرر من قانون العقوبات على أنه  "یعاقب بالحبس مـدة لا تزیـد علـى سـنة كـل مـن اعتـدى علـى 

أحد الأفعال الأتیة في غیر الأحوال المصرح بهـا  حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب

قانونیًـــا أو بغیـــر رضـــا المجنـــي علیـــه، والـــتقط أو نقـــل بجهـــاز مـــن الأجهـــزة أیًـــا كـــان نوعـــه صـــورة 

شخص في مكان خاص، ولا یقتصر التجریم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقًا للنص 

  رك في نشر الصورة. ٤أذاع أو شا السابق، ولكن التجریم یمتد لیشمل كل من سهل أو

مكرر (أ) على أنه: "یعاقب بـالحبس كـل مـن أذاع أو سـهل  )٣٠٩كما تنص المادة رقم (

إذاعـة أو اسـتعمل ولــو فـي غیــر علانیـة تســجیلاً أو مسـتندًا متحصــلاً علیـه بإحــدى الطـرق المبینــة 

ة لا تزیـد علـى خمـس بالمادة السابقة أو كان ذلك بغیر رضا صـاحب الشـأن، ویعاقـب بالسـجن مـد

سنوات كل من هدد بإفشـاء أمـر مـن الأمـور التـي تـم التحصـل علیهـا بإحـدى الطـرق المشـار إلیهـا 

لحمــل شــخص علــى القیــام بعمــل أو الامتنــاع عنــه، ویعاقــب بالســجن الموظــف العــام الــذى یرتكــب 

  أحد الأفعال المبینة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظیفته.

مــن الدســتور المصــري  علــى أن للحیــاة الخاصــة حرمــة، وهــى )٥٧( كمــا نصــت  المــادة  

  مصونة لا تمس.

ـــات الهاتفیـــة، وغیرهـــا مـــن وســـائل  ـــة، والإلكترونیـــة، والمحادث وللمراســـلات البریدیـــة، والبرقی

الاتصــال حرمــة، وســریتها مكفولــة، ولا تجــوز مصــادرتها، أو الاطــلاع علیهــا، أو رقابتهــا إلا بــأمر 

  محددة، وفى الأحوال التي یبینها القانون. قضائي مسبب، ولمدة 

أن: الحیـــاة الآمنـــة حـــق لكـــل إنســـان، وتلتـــزم الدولـــة بتـــوفیر الأمـــن  )٥٩وتـــنص المـــادة (

  والطمأنینة لمواطنیها، ولكل مقیم على أراضیها.

أیضــاً علــى أن: كــل اعتــداء علــى الحریــة الشخصــیة أو حرمـــة  )٩٩كمــا نصــت المــادة (

الحیــاة الخاصــة للمــواطنین، وغیرهــا مــن الحقــوق والحریــات العامــة التــي یكفلهــا الدســتور والقــانون، 

جریمـــة لا تســـقط الـــدعوى الجنائیـــة ولا المدنیـــة الناشـــئة عنهـــا بالتقـــادم، وللمضـــرور إقامـــة الـــدعوى 

فل الدولة تعویضاً عادلاً لمن وقع علیه الاعتداء، وللمجلس القومي الجنائیة بالطریق المباشر. وتك

                                                           

 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (١)



٩٤ 
 

إبــلاغ النیابــة العامــة عــن أي انتهــاك لهــذه الحقــوق، ولــه أن یتــدخل فــي الــدعوى  لحقــوق الإنســان

  .)١(المدنیة منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبین بالقانون

لقانون  فـي اختـراق خصوصـیة الآخـرین عبـر منصـات ومن العقوبات التي نص علیها ا

  التواصل الاجتماعي: 

" یعاقب بالحبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـین ألـف جنیـه، أو بإحـدى 

هاتین العقوبتین، كل مـن اعتـدى علـى أي مـن المبـادئ أو القـیم  الأسـریة فـي المجتمـع المصـري، 

أو أرســل بكثافــة العدیــد مــن الرســائل الإلكترونیــة لشــخص معــین أو انتهــك حرمــة الحیــاة الخاصــة 

دون موافقته، أو منح بیانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترویج السـلع أو الخـدمات دون موافقتـه 

أو بالقیام بالنشر عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وسائل تقنیة المعلومات ، لمعلومات أو 

مها تنتهك خصوصیة أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات أخبار أو صور وما في حك

  .)٢(المنشورة صحیحة أو غیر صحیحة

مــن قــانون العقوبــات  علــى أنــه ( یعاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن  )١٨ونصــت المــادة ( 

شـــهر، وبغرامـــة لا تقـــل عـــن خمســـین ألـــف جنیـــه ولا تجـــاوز مائـــة ألـــف جنیـــه، أو بإحـــدى هـــاتین 

تلــف أو عطــل أو أبطــأ أو اختــرق بریــدًا إلكترونیًــا أو موقعًــا أو حســابًا خاصًــا العقــوبتین، كــل مــن أ

بآحاد الناس، فإذا وقعت الجریمة على برید إلكتروني أو موقع أو حسـاب خـاص بأحـد الأشـخاص 

الاعتباریة الخاصة، تكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وبغرامـة لا تقـل عـن مائـة 

  .)٣(ز مائتي ألف جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتینألف جنیه ولا تجاو 

ثمــة منــاطق مــن الحیــاة الخاصــة لكــل فــرد ”كمــا ذهبــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا إلــي أن: 

تمثل أغوارًا لا یجوز النفاذ إلیها، وینبغي دومًا ولاعتبار مشروع ألا یقتحمهـا أحـد ضـمانًا لسـریتها، 

وصونًا لحرمتها، ودفعًا لمحاولة التلصـص علیهـا، أو اخـتلاس بعـض جوانبهـا، وبوجـه خـاص مـن 

ل الوسائل العلمیة الحدیثة التـي بلـغ تطورهـاً حـدًا مـذهلاً وكـان لتنـامي قـدراتها علـي الاختـراقً  خلا

أثــــراً  بعیــــدا علــــي النــــاس جمــــیعهم حتــــي فــــي أدق شــــئونهم، بــــل وببیانــــاتهم الشخصــــیة التــــي غــــدا 

و الضــرر الاطــلاعً  علیهــا، وتجمیعهــا نهبًــا لأعینهــا ولآذانهــا، وكثیــرا مــا ألحــق النفــاذ إلیهــا الحــرج أ

بأصحابها، وهذه المناطق مـن خـواص الحیـاة ودخائلهـا، تصـون مصـلحتین قـد تبـدوان منفصـلتین، 

                                                           

 . ٩٩، ٥٩، ٥٧م، المادة ٢٠١٤الدستور المصري، المعدل عام  (١)

، الباب الثالث الجرائم والعقوبات، الفصل الثالث الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحیاة ٢٥المادة  (٢)

اغسطس  ١٤مكرر(ج)،  ٣٢الخاصة والمحتوى المعلوماتي غیر المشروع، الجریدة الرسمیة، العدد 

 ١٨م، ص٢٠١٨سنة

، الباب الثالث، الفصل الأول الجرائم والعقوبات، جریمة الاعتداء على البرید الالیكتروني أو ١٨المادة  (٣)

 ١٥م، ص٢٠١٨اغسطس سنة ١٤مكرر(ج)،  ٣٢المواقع أو الحسابات الخاصة، الجریدة الرسمیة، العدد 



٩٥ 
 

إلا أنهما تتكـاملان، ذلـك أنهمـا تتعلقـان بوجـه عـام بنطـاق مسـائل الشخصـیة التـي ینبغـي كتمانهـا، 

هــا وكـذلك نطـاق اسـتقلال كــل فـرد بـبعض قراراتــه المهمـة التـي تكـون بــالنظر إلـي خصائصـها وآثار 

أكثر اتصالاً بمصیره وتأثیرا في أوضاع الحیاة التي اختار أنماطها، وتبلور هذه المناطق جمیعهـا 

التي یلوذ الفـرد بهـا، مطمئنًـا لحرمتهـا لیهجـع إلیهـا بعیـدًا عـن أشـكال الرقابـة وأدواتهـا الحـق فـي أن 

ت بعـض الوثـائق تكون للحیاة الخاصـة تخومهـا بمـا یرعـي الـروابط الحمیمـة فـي نطاقهـا، ولـئن كانـ

الدستوریة لا تقرر هذا الحق بنص صریح فیها إلا أن البعض یعتبره من أشمل الحقـوق وأوسـعها، 

  .)١(وهو كذلك أعمقها اتصالا بالقیم التي تدعو إلیها الأمم المتحضرة

                                      

                                       

                                           

    

                                                           

 .٥٦٧ص٦م، س١٨/٣/١٩٩٥ق المحكمة الدستوریة العلیا،  ١٦لسنة  ٢٣القضیة رقم  (١)
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  المبحث الثاني

  نشر وإرسال الفیروسات والبرامج الضارة 

  إلى الآخرین

: البـرامج العدائیـة أو المتطفلـة أو المزعجـة التـي تتسـلل مسـتترة تُعرف البرامج الضارة بأنها

 maliciousلأجهــزة الكمبیـــوتر، وتســـمیتها بــالبرامج الضـــارة یرجـــع إلـــى أنهــا ناشـــئة عـــن الكلمـــات 

بمعنى برنامج، وتثبت هذه البرامج الخبیثة بدون علم المستخدم  softwareبمعنى خبیث، وكلمة 

المضـــرور مـــن أجـــل جمـــع المعلومـــات الأكثـــر خصوصـــیة، وكـــذلك الحصـــول علـــى الـــدخول غیـــر 

. وهناك عدة أنواع من البرامج الضـارة، حیـث یعتبـر أخطرهـا هـو )١(المرخص للأنظمة المعلوماتیة

ngkeyloggi  الذي یرصد لوحة المفاتیح الخاصة بالمستخدم دون علمه، كما یمكنها معرفة كلمة

المــرور والرســائل الخاصــة وكــذلك المعلومــات الأكثــر خصوصــیة للمســتخدم ثــم تقــوم بإرســالها إلــى 

  الهاكرز أو المحتالین من أجل تحلیلها واستخلاص المعلومات ذات الأهمیة للمستخدم .

عبــارة عــن برمجیــات مشــفرة للحاســب الآلــي مثــل أي برمجیــات  الفیروســات بأنهــا:وتُعــرف 

أخري، یتم تصمیمها بهدف محدد وهو إحداث أكبر ضرر ممكن بأنظمـة الحاسـب الآلـي، وتتمیـز 

ــا،  بقــدرتها علــى ربــط نفســها بــالبرامج الأخــرى وإعــادة إنشــاء نفســها حتــى تبــدو وكأنهــا تتكــاثر ذاتیً

على الانتشار من نظام إلى آخر، إما بواسـطة قـرص ممغـنط أو عبـر شـبكة بالإضافة إلى قدرتها 

  .)٢(الاتصالات بحیث یمكنها أن تنتقل عبر الحدود من أي مكان إلى آخر في العالم

: مجموعة من الأوامر البرمجیة التـي یـتمّ إدخالهـا وعرف آخرون فیروسات الحاسب بأنّها

منها، ویتمّ إنشـاء فیروسـات الحاسـب مـن قِبـل أشـخاص إلى البرامج الحاسوبیة بحیث تُصبح جزءاً 

مُخرّبین بهدف إلحاق الضـرر بـأجهزة الحاسـب،  فعنـد عمـل البـرامج عبـر الجهـاز فـإنّ الفیروسـات 

الحاسوبیة تبدأ بالعمل خِلسةً مستخدِمةً البرامج التي تتخفّى بها، وعندما یتمّ تشغیل برنـامج مُحمّـل 

الفیــروس إلــى الملفــات المُخزّنــة أو البــرامج الأخــرى الموجــودة فــي  بفیــروس حاســوبي فإنّــه یــتمّ نســخ

  .)٣(الجهاز

    

                                                           

بحث بعنوان حمایة الخصوصیة المعلوماتیة للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، بحث  (١)

 .٢٠١٨، دیسمبر ٤، العدد ٣٣نشر بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، المجلد 

السیاسة الجنائیة في مواجهة جرائم الانترنت، حسین بن سعید بن یوسف الغافري، رسالة دكتوراه بكلیة  (٢)

 . ٣١٥الحقوق، جامعة عین شمس، بدون تاریخ، ص

. https;//mawdooa.comعلى الرابط: بحث عن فیروسات الحاسب، احسان العقلة، موقع موضوع، (٣)

 ١٦:١٥م، الساعة ٤/٢/٢٠٢١بتاریخ 
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  :حكم نشر الفیروسات والبرامج الضارة إلى الآخرین في الفقه الاسلامي

یُعد الإضرار بالغیر من الأمـور التـي تناولـت الشـریعة الإسـلامیة تحریمهـا فـلا یحـل لمسـلم 

اختـراق لخصوصـیاته، أو تخریـٍب لممتلكاتـه ویـدخل فیهـا  أن یضر أخاه المسلم بقول، أو فعـل، أو

أیضاً الأجهزة الحاسوبیة وذلك بإرسال الفیروسات وإرسال البرامج الضارة، وإعمالاً للقاعدة الفقهیـة  

رَرُ یُزَالُ]   .  )١([الضَّ

    .)٢(وهذه القاعدة أصلها قوله صلى االله علیه وسلم "لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ"

عامة، أغلق رسول االله صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فیها منافذ الضرر والفسـاد، سـواء  فهذه قاعدة

أكان الضرر فیه منفعـة تعـود علـى المضـر أم لا، وإذا نهـي عـن الضـرر كـان الأمـر بضـده، وهـو 

  .)٣(مراعاة المصالح بین الناس، ثابتاً بالمفهوم المخالف؛ لأنهما نقیضان لا واسطة بینهما

حــل لمسـلم أن یضــر بأخیـه المســلم بقــول أو فعـل، وهــذا عـام فــي كـل حــال، فــاللفظ لا فـلا ی

ضــــرر ولا ضــــرار یفیــــد التحــــریم، وإرســــال الفیروســــات والبــــرامج الضــــارة للآخــــرین عبــــر منصــــات 

  التواصل الاجتماعي یُعد إضرار بالآخرین، وهو ما نهت عنه الشریعة الاسلامیة.

    

                                       

  

                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .  ١/٧لأشباه والنظائر للسیوطي، ا(١) 

، كتاب البیوع، باب وأما حدیث معمر بن راشد، وقال هذا حدیث ٢/٦٦المستدرك على الصحیحین للحاكم، (٢) 

 صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه.

عبد االله تشنیف المسامع بجمع الجوامع، لتاج الدین السبكي، تألیف الإمام بدر الدین محمد بن بهادر بن (٣) 

  .٣/٣٥الزركشي،  
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  المبحث الثالث                                     

  التجسس واتباع العورات 

  عبر منصات التواصل الاجتماعي 

  وحكمه الفقهي والقانوني

  التجسس في اللغة: 

وتجسسـت الخبـر وتحسسـته بمعنـى واحـد، التجسـس بـالجیم: التفتـیش  ،الجس: اللمـس بالیـد

عن بواطن الأمور، وأكثر ما یقال في الشر. والجاسوس: صاحب سر الشر، والنـاموس: صـاحب 

، والجاسوس: العین یتجسس الأخبار، قال ابـن حجـر العسـقلاني: (وسـمي الجاسـوس )١(سر الخیر

امـــه بالروایـــة واســـتغراقه فیهـــا كـــأن جمیـــع بدنـــه صـــار عینـــاً؛ لأنـــه جـــل عملـــه بعینـــه، أو لشـــدة اهتم

ـــا) ـــالجیم: )٢(عینً . وقیـــل: التجســـس، بـــالجیم، أن یطلبـــه لغیـــره، وبالحـــاء، أن یطلبـــه لنفســـه، وقیـــل ب

  .  )٣(البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع، وقیل: معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار

  التجسس في الاصطلاح:

كتـب الفقـه تعریفًـا اصـطلاحیًا محـددًا للتجسـس، وإنمـا كـان الاكتفـاء  لم أجد فیما  قرأت فـي

فــــرد الفقهــــاء التجســــس ببحــــث مســــتقل بحیــــث یتنــــاول أبعــــاده بــــالمعنى اللغــــوي للدلالــــة علیــــه ولــــم یُ 

  رضًا أثناء معالجة مواضیع أخرى كالتعزیر مثلاً.  كر عَ وأخطاره، إلا أنه ذُ 

  .)٤(الدین بأنه: طلب الأمارات المعروفة وقد عرفه الإمام الغزالي في إحیاء علوم 

  .)٥(وقد عرفه القرطبي بأنه: البحث عما یُكتم عنك

  .)٦(وعرفه الأوزاعي بأنه: البحث عن الشيء

وقــد عرفــه بعضــهم بأنــه: تتبــع عــورات النــاس وهــم فــي خلــواتهم إمــا بــالنظر إلــیهم وهــم لا  

یشعرون، وإما باسـتراق السـمع وهـم لا یعلمـون، وإمـا بـالاطلاع علـى مكتوبـاتهم ووثـائقهم وأسـرارهم 

  .)٧(وما یخفونه عن أعین الناس دون إذن منهم

                                                           

 .٦/٣٨لسان العرب، لابن منظور، فصل الجیم،  (١)

 . ٦/٣٢١فتح الباري شرح صحیح البخاري، (٢)

 . ٦/٣٨لسان العرب، لابن منظور،  فصل الجیم،  (٣)

 .٢/٣٢١إحیاء علوم الدین،  (٤)

 .١٦/٣٣٣القرطبي،  تفسیر (٥)

 .٤/٢١٥تفسیر بن كثیر،  (٦)

 .٢/٢٣٩الإسلامیة وأسسها، عبدالرحمن حسن حنبكة المیداني، الأخلاق  (٧)
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ن هــو الجاســوس، وورد تعریــف وقــد ذكــرت كتــب الفقــه الجاســوس بمعنــى العــین، وأن العــی

الجاسوس في دائرة المعارف الإسـلامیة بمـا یلـي: ( الجاسـوس كلمـة تـدل علـى المعنـى المعـروف، 

وهي ترد ملازمة مع كلمة عین بمعنى الرقیب، ومن ثم فإنه لا یمكن في جمیـع الأحـوال أن تمیـز 

ـــین الكلمتـــین، ولا یكـــاد المـــرء یســـتطیع أن ینـــاقش أحـــدهما دون الرجـــوع  ـــى الأخـــرى، علـــى أن ب إل

  .)١(الظاهر أن كلمة جاسوس تستعمل بصفة أخص للدلالة على العین یرسل بین صفوف العدو)

  یُعرف التجسس في القانون بأنه:

نقـــل أو إفشـــاء أخبــــار تتمتـــع بالســـریة ویترتــــب علـــى إفشـــاءها إضــــرار بالدولـــة ومصــــالحها  

  .)٢(العلیا

أســرار الدولــة أو تســلیمها لأیــة جهــة وقیــل: ســعي أي شــخص أجنبــي صــوب الحصــول علــى 

  .)٣(خارجیة متى كان ذلك یؤدي إلى الإضرار بمصلحة الدولة

وجاء تعریف الجاسوس في القانون الدولي العام بأنه: الشخص الذي یعمل خفیة، و تحت 

ستار مظهر كاذب في جمع معلومات عن منطقة الأعمال الحربیة لإحدى الدول المتحاربة بقصد 

  .)٤(المعلومات لدولة العدوإیصال هذه 

  التجسس واتباع العورات عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفقه الاسلامي: 

یختلـف حكــم التجســس بـاختلاف أهدافــه فتــارًة یكـون محرمًــا إذا كــان الغـرض منــه الاطــلاع 

ــا إذا كــان لمصــلحة كــدفع الضــرر علــى  علــى عــورات المســلمین وهتــك أســتارهم، وتــارًة یكــون واجبً

لأفراد أو الجماعات، أو على مـن یرتكبـون الجـرائم ویجـاهرون بالمعاصـي، وتـارًة یكـون مباحًـا إذا ا

كــان لتبــادل المنــافع والاســتفادة بــالخبرات بــین الــدول وبعضــها مــا لــم یقــع الضــرر علــى أحــد مــنهم، 

 وبـذلك یتبــین لنـا أن التجســس عبـر منصــات التواصــل الاجتمـاعي تعتریــه بعـض الأحكــام التكلیفیــة

  وهي الحرمة ، والوجوب، فیختلف الحكم باختلاف الهدف.

  أولاً: الحرمة:

حرم الإسلام التجسـس ونهـى عنـه إذا كـان بقصـد الاطـلاع علـى العـورات وكشـف الأسـتار 

وإلحـاق الأذى والضـرر بـالآخرین، أو المـدفوع بالتشـفي والحقـد النـابع عـن حـب الاسـتطلاع وحــده، 

                                                           

 هـ.١٩٩٨، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ١، ط١٢/١٣٣موجز دائرة المعارف الإسلامیة،  (١)

جریمة التجسس والجهد الاستخباري في القانون الجنائي العراقي والقانون المقارن، ماجد أحمد الزامل،  (٢)

 م.٢:٠١م، الساعة ١٤/١٠/٢٠٢٢ار المتمدن، بحث منشور بموقع الحو 

الحمایة الجنائیة لأسرار الدولة دراسة تحلیلیة تطبیقیة لجرائم الخیانة والتجسس في التشریع المصري  (٣)

 .٢٤٠م، ص١٩٩١، ١المقارن، مجدي محمود حافظ، ط

لطباعة والنشر، ، الناشر: مؤسسة المعارف ل٨٤٦القانون الدولي العام، د. على صادق أبو هیف، ص (٤)

 م.١٩٥٩
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وز أن تنتهــك  هــذه الخصوصــیة والحرمــة بالتجســس علــیهم لأن للنــاس خصوصــیة وحرمًــة، ولا یجــ

وتتبع عورتهم حتى وإن كانوا مرتكبین للآثـام والمعاصـي طالمـا أنهـم مسـتورین ومسـتترین بـه غیـر 

مجــاهرین، كـــذلك یحــرم التجســـس إذا كــان لصـــالح الأعـــداء لمــا فیـــه مــن إلحـــاق الأذى بالمســـلمین 

رآن والسـنة وإجمـاع الفقهـاء علـى حرمـة هـذا النـوع والمشاركة في إضـعافهم، وجـاءت الأدلـة مـن القـ

  .)١(من التجسس

  أولاً: القرآن الكریم: 

  .)٢(}ولَا تَّجسسواقال االله تبارك وتعالى {

وجـه الدلالـة: جـاءت الآیـة الكریمـة نهیًــا مـن االله تعـالى عـن التجسـس أي لا یتتبـع بعضــكم 

علـى عیوبـه، ولكـن اقنعـوا بمـا ظهـر لكـم عورة بعـض ولا یبحـث عـن سـرائره، یبتغـي بـذلك الظهـور 

  .)٣(من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا

  . )٤(}وفيكُم سماعون لَهموقال االله تعالى: {

    .)٥(وجه الدلالة: قال مجاهد: أي عیون یسمعون لهم الأخبار وینقلونها إلیهم

  ثانیًا: السنة النبویة:

ي تبین حرمة التجسس وتتبع عورات المسـلمین جاءت السنة النبویة المطهرة بالأحادیث الت

  وكشف عورتهم، ومنها ما یلي: 

یَا مَعْشَرَ مَنْ آمَـنَ بِلِسَـانِهِ، لاَ تَغْتـَابُوا الْمُسْـلِمِینَ وَلاَ تَتَّبِعُـوا عَـوْرَاتِهِمْ، «قال صلى االله علیه وسلم -١

  .)٦(»رَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ یَفْضَحْهُ فِي جَوْفِ بَیْتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِیهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْ 

: فیه تنبیه على أن غیبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن، ولا تتبعوا عوراتهم وجه الدلالة

أي: لا تجسسوا عیوبهم ومساویهم، فإنه من یتبع االله عورته یكشف عیوبه وهذا في الآخرة، وقیل 

  .)٧(معناه یجازیه بسوء صنیعه یفضحه أي یكشف مساویه ولو كان في بیته مخفیا من الناس

                                                           

التجسس عبر التصویر في الفقه الإسلامي، أمل جبر عبدالخالق، رسالة ماجستیر كلیة الشریعة  (١)

 .٣٢م، ص٢٠١١هـ، ١٤٣٢والقانون، الجامعة الإسلامیة بغزة، 

 .١١سورة الحجرات: الآیة  (٢)

 .٢٢/٣٠٤جامع البیان في تفسیر القرآن، تفسیر الطبري،  (٣)

 .٤٧التوبة: الآیة سورة  (٤)

 . ٤/٥٦معالم التنزیل، البغوي، (٥) 

)، [حكم حسین سلیم ١٦٧٥، حدیث رقم (٣/٢٣٧مسند أبو یعلى الموصلي، باب مسند البراء بن عازب،  (٦)

 أسد] : رجاله ثقات.

 .١٣/١٥٣عون المعبود وحاشیة ابن القیم، كتاب الآدب، باب في الغیبة،  (٧)
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إِیَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِیثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، ولاََ «وقال صلى االله علیه وسلم:  -٢

  .)١(»وا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًاتَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُ 

وجــه الدلالــة: فقولــه: "إیــاكم والظــن" یریــد إیــاكم وســوء الظــن وتحقیقــه دون مبــادىء الظنــون 

  .)٢(التي لا تملك؛ وقوله:" لا تجسسوا" معناه لا تبحثوا عن عیوب الناس، ولا تتبعوا أخبارهم

فِــي بَیْــتِ قَــوْمٍ بِغَیْــرِ إذْنِهِــمْ، فَقَــدْ حَــلَّ لَهُــمْ أَنْ یَفْقَئُــوا وقــال صــلى االله علیــه وســلم: " مَــنِ اطَّلَــعَ  -٣

  . )٣(عَیْنَهُ "

أي نظر في بیت إلى ما یقصد أهل البیت سـتره فقـد حـل لهـم أن یفقـؤا عینـه  وجه الدلالة:

أي ان یرمه بشيء فیفقؤا عینـه بـه ان لـم ینـدفع الا بـذلك وتهـدر عـین النـاظر لجـرم مـا ارتكبـه مـن 

  .)٤(تجسسه على غیره

  ثانیًا الوجوب:

ذكــرتُ ســابًقا أن الأصــل فــي التجســس النهــي والحرمــة إذا كــان الغــرض منــه تتبــع عــورات 

النـاس وإفسـاد حیـاتهم وانتهـاك خصوصـیاتهم، إلا أنـه یكـون واجبًـا إذا كـان الغـرض مـن ورائـه دفــع 

س خصوصــیة الأفــراد ، أو المفاســد التــي دلــت القــرائن علــى وجودهــا، ســواء كانــت هــذه المفاســد تمــ

الجماعــات، أو المجتمعــات، كالتجســس علــى الأعــداء فــي حالــة الحــرب مــن أجــل إعــلاء كلمــة االله 

تبارك وتعالى، ویكون التجسـس واجبًـا أیضًـا مـن قبـل الحـاكم إذا كـان فـي شـأن الخـائن للمسـلمین، 

بلاد، وترویـع الآمنـین، وأیضًا في حق من یرتكبون الجرائم التي من شأنها تزعـزع أمـن واسـتقرار الـ

ویكون ذلك بمعرفة الحاكم أو من ینوب عنه من الأجهزة المعنیة بذلك وفق ضوابط تتضـمن عـدم 

التعدي على الأشخاص وحریاتهم، وجاءت الأدلـة مـن القـرآن والسـنة وإجمـاع الفقهـاء علـى وجـوب 

  .)٥(هذا النوع من التجسس

  أولاً: القرآن الكریم: 

  .)٦()يأَيها الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانْفروا ثُبات أَوِ انْفروا  جميعا{ قال االله تبارك وتعالى

، والحِذر بمعنى الحذر كالمثل، وتقول )٧(وجه الدلالة:  هذه الآیة حث من االله على الجهاد

  العرب: خذ حذرك أي: احذر.

                                                           

 ).٦٠٦٤اب الآداب، باب ما ینهى عن التحاسد والتدابر، حدیث رقم (،كت٨/١٩صحیح البخاري،  (١)

 .٤/١٢٣معالم السنن، كتاب الآدب، باب إصلاح ذات البین، (٢) 

 ).٢١٥٨، كتاب الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره، حدیث رقم(٣/١٦٩٩صحیح مسلم، (٣) 

 المیم.، حرف ٢، الجزء ٢/٤٠٠التیسیر بشرح الجامع الصغیر،  (٤)

 .٣٣٠الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب، سعود الحزیمي، ص (٥)

 . ٧١سورة النساء: الآیة(٦) 

 .٦/٥٧٩البسیط،  التفسیر (٧)
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الحــذر معرفــة أخبــار العــدو لیســهل  . ومــن)١(والمعنــى: احــذروا عــدوكم بأخــذ العــدة والســلاح

  غلبتهم وهزیمتهم .

وأَعدوا لهَم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّه (وقال االله تبارك وتعالى  

هلَمعي اللَّه مَونهلَملَا تَع هِمونن دم رِينآخو كُمودعلـَا     و أَنـتُمو كُمإلَِـي فـوي بِيلِ اللَّهِفي س ءين شقُوا ما تُنفمو  م

ون٢()تُظْلَم(.  

وجــه الدلالــة: أمــر االله ســبحانه المــؤمنین بإعــداد القــوة للأعــداء بعــد أن أكــد تقدمــة التقــوى، 

فعــل رســول االله  فإنــه ســبحانه لــو شــاء لهــزمهم بــالكلام والتفــل فــي وجــوههم وبحفنــة مــن تــراب، كمــا

صلى االله علیه وسلم، لكنه أراد أن یبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ، وكلما 

تعده لصدیقك من خیر أو لعـدوك مـن شـر فهـو داخـل فـي عـدتك، فمعرفـة أخبـار العـدو والتجسـس 

  .)٣(علیهم من العدة التي یجب اتخاذها

  ثانیًا: السنة النبویة:

ویة تؤكد وجوب التجسس على الأعـداء ومعرفـة أخبـارهم والاسـتعداد لهـم، جاءت السنة النب

  .)٤(»الحَرْبُ خَدْعَةٌ «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

وجــه الدلالــة: بــین النبــي صــلى االله علیــه وســلم أن الخدعــة فــي الحــرب أحــد أهــم أســباب  

، ویـــدخل فــي الخدعـــة التجســس علـــیهم ومعرفـــة )٥(نجــاح الحـــرب فمــن تیســـرت لــه حُـــق لـــه النصــر

  خططهم ومدى تجهیزهم واستعدادهم للحرب .  

فمما لا یداخله شك أن التجسس فعل قبیح وعمل إجرامي محرم ومرتكبـه یسـمى جاسوسًـا، 

كما أنه لا خلاف بین أهـل العلـم فـي تحـریم التجسـس بـدون مسـوغ شـرعي، ولـو وقـع أحـد فـي هـذا 

قــاب فــي الــدنیا والآخــرة، ولقــد اختلــف الفقهــاء فــي العقوبــة التــي یجــب إنزالهــا الفعــل القبــیح لحقــه الع

بالجاسوس إذا ثبت علیه هذا الفعل، وقـد فـرق الفقهـاء بـین عقوبـة الجاسـوس المسـلم وغیـر المسـلم 

  وذلك كما یأتي:

  - أولاً: عقوبة الجاسوس المسلم:

  اختلف الفقهاء في عقوبة الجاسوس المسلم على ثلاثة آراء.

                                                           

 .٢/٧٩التفسیر الوسیط للواحدي، (١) 

 .٦٠سورة الأنفال: الآیة(٢) 

  .٨/٣٥تفسیر القرطبي،  (٣)

 ).١٧٤٠حدیث رقم( ٠الحرب،،  باب جواز الخداع في ٣/١٣٦٢صحیح مسلم، (٤)

 .٣/٨٩٩المیسر في شرح مصابیح السنة، للتوربشي،  (٥)
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، إلـى أنـه إذا )٣(، والشـافعیة)٢(، وبعـض المالكیـة)١(ذهب جمهور الفقهاء مـن الحنفیـة -الرأي الأول:

تجسس المسلم على المسلمین فإنه لا یقتل وإنما یعزره الإمام بما یراه مناسبًا من حـبس أو ضـرب 

  أو نحوهما.

ذا تجســس علــى المســلمین ، إلــى أن المســلم إ)٥(، والإمــام أحمــد)٤(: ذهــب الإمــام مالــكالــرأي الثــاني

  فإنه یقتل.

، إلى أن المسـلم إذا تجسـس علـى المسـلمین فإنـه )٦(ذهب ابن الماجشون من المالكیة الرأي الثالث:

لا یقتل إلا إذا تكرر منه التجسس وصار عادة له، أما إذا صدر منه الفعل مرة وتاب منه فإنه لا 

  یقتل وإنما یعذر.

  :الأدلة

  الأول على قولهم بالسنة ما یلي:استدل أصحاب الرأي 

للَّهُ وَأَنِّي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا -١

انِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّینِ التَّارِكُ رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّیِّبُ الزَّ 

  .)٧(لِلْجَمَاعَةِ "

    .)٨(: أن هؤلاء الثلاثة مباحو الدم كما جاء في النصوجه الدلالة

: بــأن الخصــال الثلاثــة المــذكورة فــي الحــدیث لیســت علــى ســبیل الحصــر فقــد وأجیــب علیــه

لإمـام النـووي: "واعلـم أن هـذا عـام وردت الأدلة والنصوص التي تحل الدم بغیر هذه الثلاثة، قال ا

  .)٩(یخص منه الصائل ونحوه فیباح قتله في الدفع"

، قـَالَ: سَـمِعْتُ عَلِی�ـا رَضِـيَ االلهُ عَنْـهُ،  ما روي عن عُبَیْدُ االلهِ بْنُ أَبِـي رَافِـعٍ، وَهُـوَ كَاتـِبُ عَلِـيٍّ

بَیْــرَ وَالْمِقْـدَادَ فَقـَالَ: وَهُـوَ یَقـُولُ: بَعَثنََــا رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَیْــهِ وَ  ائْتــُوا رَوْضَـةَ خَــاخٍ، «سَـلَّمَ أَنَـا وَالزُّ

فَانْطَلَقْنَــا تَعَــادَى بِنَــا خَیْلُنَــا، فـَـإِذَا نَحْــنُ بـِـالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَــا: » فـَـإِنَّ بِهـَـا ظَعِینَــةً مَعَهـَـا كِتـَـابٌ، فَخُــذُوهُ مِنْهـَـا
                                                           

 .٦/٢٣العنایة شرح الهدایة،  (١)

 .٣/٣٥٣النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات، للقیرواني المالكي، (٢) 

 .١٩/٣٤٢المجموع شر المهذب، للنووي، (٣) 

 .٣/١٦٢خلیل، منح الجلیل شرح مختصر  (٤)

 .٤/٣٢٢حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصي الحنبلي،  (٥)

 .٣/٣٧٥مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  (٦)

، كتاب الدیات، باب باب قول االله تعالى: {أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف ٩/٥صحیح البخاري، (٧) 

ن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم یحكم بما أنزل االله بالأنف والأذ

 ).٦٨٧٨فأولئك هم الظالمون، حدیث رقم(

 .٢/٢١٧إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، (٨)

 .١١/١٦٥شرح  مسلم للإمام النووي، (٩) 
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مَعِــي كِتَــابٌ، فَقُلْنَــا: لَتُخْــرِجِنَّ الْكِتَــابَ أَوْ لَتُلْقِــیَنَّ الثِّیَــابَ، فَأَخْرَجَتْــهُ مِــنْ  أَخْرِجِــي الْكِتَــابَ، فَقَالَــتْ: مَــا

إِلـَى نَـاسٍ  عِقَاصِهَا، فَأَتَیْنَا بِهِ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِیهِ: مِنْ حَاطِبِ بْـنِ أَبـِي بَلْتَعَـةَ 

ینَ، مِـنْ أَهْـلِ مَكَّــةَ، یُخْبـِرُهُمْ بِـبَعْضِ أَمْـرِ رَسُـولِ االلهِ صَــلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ، فَقـَالَ رَسُــولُ مِـنَ الْمُشْـرِكِ 

قـَالَ: لاَ تَعْجَـلْ عَلَـيَّ یَـا رَسُـولَ االلهِ إِنِّـي كُنْـتُ امْـرَأً » یَا حَاطِبُ مَـا هَـذَا؟«االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَـكَ مِـنَ  -قَالَ سُفْیَانُ: كَانَ حَلِیفًا لَهُمْ، وَلَمْ یَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا  -قًا فِي قُرَیْشٍ مُلْصَ 

خِـذَ فِـیهِمْ أَتَّ  الْمُهَاجِرِینَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ یَحْمُونَ بِهَا أَهْلِـیهِمْ، فَأَحْبَبْـتُ إِذْ فـَاتَنِي ذَلِـكَ مِـنَ النَّسَـبِ فِـیهِمْ، أَنْ 

سْــلاَمِ، فَقَــالَ یَـدًا یَحْمُــونَ بِهَــا قَرَابَتِـي، وَلَــمْ أَفْعَلْــهُ كُفْـرًا وَلاَ ارْتِــدَادًا عَــنْ دِینِـي، وَلاَ رِضًــا بِــالْكُفْرِ بَعْـدَ الإِْ 

ضْرِبْ عُنُقَ هَـذَا الْمُنَـافِقِ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي، یَا رَسُولَ االلهِ أَ » صَدَقَ «النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

ــوا مَــا شِــئْ  ــدْرٍ فَقَــالَ: اعْمَلُ ــهُ قَــدْ شَــهِدَ بَــدْرًا، وَمَــا یُــدْرِیكَ لَعَــلَّ االلهَ اطَّلَــعَ عَلَــى أَهْــلِ بَ تُمْ، فَقَــدْ فَقَــالَ: " إِنَّ

  .)١(غَفَرْتُ لَكُمْ "

حد ما تركه رسول : دل الحدیث على أن عمل حاطب لو استوجب الكفر أو الوجه الدلالة

االله ولقتلــه، ومــا كــان یشــفع لــه ذلــك شــهوده بــدر إذا كــان فعلــه یســتوجب القتــل، بــل إن االله تبــارك 

يا أَيها الَّذين آمنوا لـَا  وتعالى لم ینزع عنه صفة الإیمان في سیاق الآیة نفسها فقال سبحانه وتعالى:{

اءيلأَو كُمودعي وودذُوا عفدل على أن عمله لا یوجب القتل أو الحد لذلك لم یستتبه النبـي )٢(}تَتَّخ ،

صــلى االله علیــه وســلم، فــدل علــى أن الجاســوس المســلم إذا تجســس علــى المســلمین فإنــه لا یقتــل، 

  .)٣(وإنما یعاقبه الإمام عقوبة تعزیریة

لمسـلم : بواقعة حاطب ابن أبي بلتعة، فـدل الحـدیث علـى أن ااستدل أصحاب الرأي الثاني

إذا صار جاسوسًا للكفار فإنه یقتل، وإنما لم یقتل النبي صلى االله علیه وسلم حاطبًـا لخصوصـیته 

أنــه شــهد بــدرًا ولــیس لأنــه مســلم فقــط، فهــذا تخصــیص لأهــل بــدر فقــط، أمــا غیــرهم فــإنهم یُقتلــون 

  .)٤(لإضرارهم بالمسلمین وسعیهم للإفساد في الأرض

ة حاطب بن أبي بلتعة بأن حاطب وقع منه الفعل مـرة : بواقعاستدل أصحاب الرأي الثالث

  .)٥(واحدة ولم یتكرر منه، فلم یكن منه عادة لذلك لم یقتله النبي صلى االله علیه وسلم

                                                           

حَابَةِ رَضِيَ ٤/١٩٤١صحیح مسلم،  (١) االلهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ  ، كتاب فَضَائِلِ الصَّ

ةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، حدیث رقم(  ).٢٤٩٤االلهُ عَنْهُمْ وَقِصَّ

 ).١سورة الممتحنة، الآیة( (٢)

 .٨/١٢٠فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني،  (٣)

 ط المطبعة المصریة ومكتباتها.، ١٢/٦٧شرح صحیح مسلم،  (٤)

 .١٢/٧٥عمدة القاري، (٥)
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بعد عرض الآراء الفقهیة وأدلتهم أرى أن الرأي الراجح هو الجمع بین الآراء  الرأي الراجح:

فـي قتلـه مصـلحة للمسـلمین بـأن كثـُر ضـرره وزاد  فقتل الجاسوس یرجع إلى الإمام، فیقتله إن وجـد

إیــذاؤه، وتكــرر منــه الفعــل، وكــان تجسســه مــوالاة للكــافرین ومحبــة لهــم، وعــداوة للمســلمین وبغضًــا 

لهم، أما إن كان تجسسه لتأویل في نفسه ولم یتكرر منه الفعـل مـع إخلاصـه للمسـلمین فیكفـي أن 

  یعزره الإمام إن رجع عن فعله وتاب وأناب.

الجاسـوس غیـر المسـلم إمـا أن یكـون محاربًـا، أو مسـتأمنًا، أو  :نیًا: عقوبة غیـر المسـلمثا

  ذمیًا، وكل له حكمه وسأبین حكم كل واحد منهم فیما یلي:

: یشمل الكافر الذي لیس بیننا وبینـه عهـد وأمـان، أو تعریف الحربي في اصطلاح الفقهاء

حــارب المســلمین مــن الكفــار بــأي نــوع مــن أنــواع الكــافر الــذي بیننــا وبــین بــلاده حــرب، وكــل مــن 

  .)١(القتال

: من دخل دار الإسلام على أمان مؤقـت مـن قبـل تعریف المستأمن في اصطلاح الفقهاء

  .)٢(الإمام أو أحد المسلمین

: هو من كان بیننا وبینه عهد على أن یقیم في بلادنا تعریف الذمي في اصطلاح الفقهاء

  .)٣(معصوم الدم والمال

  .)٤(اتفق جمهور الفقهاء على قتل الجاسوس الكافر الحربي -:أولاً: عقوبة الجاسوس الحربي

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: عن سَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ  -١

سُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَیْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَ 

 الْقَوْمِ، جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ، ثمَُّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ، فَقَیَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثمَُّ تقََدَّمَ یَتَغَدَّى مَعَ 

الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ یَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ وَجَعَلَ یَنْظُرُ وَفِینَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي 

ءَ، قَالَ سَلَمَةُ: قَیْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ، وَقَعَدَ عَلَیْهِ، فَأَثاَرَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَا

تُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْ 

أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَْرْضِ اخْتَرَطْتُ سَیْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ 

مَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَیْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ، فَاسْتقَْبَلَنِي رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، ثُ 

لَهُ سَلَبُهُ «قَالُوا: ابْنُ الأَْكْوَعِ، قَالَ: » مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟«عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: 

  .)٥(»أَجْمَعُ 

                                                           

 .٩/٤٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي،  (١)

 .٢/٢٨٣حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، أبو العباس أحمد  بن محمد الخلوتي،  (٢)

 .٩/٤٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي،  (٣)

 .٦/٤٥٢المرجع السابق،  (٤)

 ).١٧٥٤، كتاب الجهاد والسیر، بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِیلِ، حدیث رقم(٣/١٣٧٤مسلم، صحیح (٥) 
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، إذا )١(: دل الحــدیث الشــریف علــى قتــل الجاســوس الحربــي بإجمــاع المســلمینوجــه الدلالــة

  .)٢(كان في قتله مصلحة للمسلمین لأنه اطلع على عورات المسلمین

  :عقوبة الجاسوس المستأمن

اتفق الفقهاء علـى أن المسـتأمن إذا شـرط علیـه عـدم التجسـس ثـم قـام بالتجسـس فـإن عقـده 

  .)٣(ینتقض

التجسس وذلك علـى  عدم شرط علیهفي ما إذا دخل دار الإسلام ولم یُ لكن اختلف الفقهاء 

  -رأیین:

أن المسـتأمن إذا تجسـس علـى المسـلمین  ى، إلـ)٥(، والشـافعیة)٤(ذهب الحنفیـة الرأي الأول:

  لا ینتقض عهده وإنما یعاقبه الإمام بالحبس، أو بأي عقوبة تعزیریة تردعه عن تكرار ذلك الفعل.

، إلى أن من دخل دار الإسـلام بأمـان ثـم تبـین )٧(، والحنابلة)٦(المالكیة : ذهبالرأي الثاني

  أنه جاسوس فإنه یقتل وینقض أمانه.

  الأدلة

  استدل أصحاب الرأي الأول على قولهم من السنة بما یلي:

فــي حادثــة حاطــب بــن أبــي بلتعــة خاطبــه االله تبــارك وتعــالى ولــم ینفــي عنــه صــفة الإیمــان 

اء فقال سبحانه وتعالى{ ، وخاطـب سـبحانه وتعـالى )٨(}يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَوليـ

ا الَّـذين آمنـوا لـَا      ،أیضًـا ولـم ینفـي عنـه صـفة الإیمـان فقـال سـبحانه وتعـالى{)٩(أبي لبابـة المنـذر يـا أَيهـ

  .)١٠(}مانَاتكُم وأَنْتُم تَعلَمونتَخُونُوا اللَّه والرسولَ وتَخُونُوا أَ

                                                           

 .١٢/٦٧شرح صحیح مسلم للنووي،  (١)

 .٩/٢٤٥نیل الأوطار للشوكاني، (٢) 

 .٥/٢٠٤٢شرح السیر الكبیر،  (٣)

 .٤/١٦٩،تار، ابن عابدینختار على الدر المحرد الم (٤)

 .١٩/٣٤٠المجموع شرح المهذب،  (٥)

 .٣/١٣٦٥التبصرة، على بن محمد اللخمي، ت: أحمد عبدالكریم نجیب،  (٦)

 .١٠/٦٣٠الشرح الكبیر على متن المقنع، عبدالرحمن بن قدامة المقدسي،  (٧)

 ).١سورة الممتحنة، الآیة( (٨)

بشیر بن عبد المنذر من سادات أبو لبابة بن عبد المنذر صحابي من الأنصار، اشتهر بكنیته واسمه  (٩)

بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري استخلفه النبي محمد على المدینة المنورة في غزوتي 

 بدر والسویق، وشهد معه باقي المشاهد.

 ).٢٧سورة الأنفال، الآیة( (١٠)
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فكما أن التجسس لا ینقض إیمان المسلم، فكذلك إذا فعله المسـتأمن لا یـنقض أمانـه وإنمـا 

  .)١(یعزره الإمام ویعاقبه على ذلك

واســتدل أصــحاب الــرأي الثــاني علــى قــولهم مــن المعقــول بمــا یلــي: أن المســتأمن مطالــب 

ـــذاء المســـلمین ـــه إی ـــنفس، أو المـــال، أو العـــرض، ولا یخلـــو  بتـــرك مـــا فی ـــذاء فـــي ال ســـواء كـــان الإی

  .)٢(التجسس من هذا، وأیضًا لأن أمان المستأمن لیس أقوى من أمان الذمي

القائــــل بــــأن  ولبعــــد  عــــرض أدلــــة الفقهــــاء أرى أن الــــراجح هــــو الــــرأي الأ الــــرأي الــــراجح:

  .ررها ویراها مناسبة مع فعله وجرمهیعزره الإمام بالعقوبة التي یقو  ،المستأمن الجاسوس لا یقتل

ـــرجیح : لأن الأمـــان یقتضـــي عـــدم إیقـــاع الضـــرر بالمســـلمین، ولأن القـــول بعـــدم ســـبب الت

انتقــاض أمانــه یــؤدي إلــى الاســتخفاف بالمســـلمین، والإمــام مخیــر بــین الاســترقاق، والمــن والفـــداء 

  كالأسیر الحربي بحسب ما تقتضیه المصلحة.

  اختلف الفقهاء في عقوبة الجاسوس الذمي إلى ثلاثة أقوال: :عقوبة الجاسوس الذمي

ــول الأول ، إلــى أن الجاســوس الــذمي لا یقتــل ولا یــنقض عهــده ســواء شُــرط )٣(: ذهــب الحنفیــةالق

  علیه أم لا، لكن یعاقبه الإمام عقوبة تعزیریة. 

اعـــي إلـــى أن ، والإمـــام الأوز )٥(، والإمـــام أحمـــد فـــي روایـــة)٤(: ذهـــب الإمـــام مالـــكالقـــول الثـــاني

  الجاسوس الذمي یُنتقض عهده والإمام مخیر بین قتله، أو صلبه، أو استرقاقه.

، إلـى أن الجاسـوس الـذمي لا یقتـل ولا یُـنقض عهـده )٧(، والحنابلة)٦(: ذهب الشافعیةالقول الثالث

  بالتجسس إلا إذا شُرط علیه ذلك.

  الأدلة

  استدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهین:  

فكما أن تجسس المسلم لا ینقض إیمانه فكذلك تجسس الذمي لا ینقض أمانه بدلیل أن  -١

  القرآن الكریم لم ینف صفة الإیمان عن حاطب وأبا المنذر في سورة الممتحنة والأنفال.

                                                           

 .١٧٥التجسس وأحكامه في الشریعة الإسلامیة، ص (١)

 .٢٤٣نین، صأحكام الذمیین والمستأم (٢)

 .٣/٢٧٧حاشیة بن عابدین، (٣) 

    .٣/٣٥٧مواهب الجلیل، (٤) 

الشرح الكبیر، شمس الدین أبو الفرج بن قدامة المقدسي، تحقیق: عبداالله بن عبد المحسن التركي،  (٥)

 .١٠/٥٠٤عبدالفتاح محمد الحلو، 

 .١٩/٣٤٠المجموع شرح المهذب، (٦) 

 .١/١٥٠قدامة المقدمي، تحقیق: عبدالقادر الأرناؤوط، المقنع في فقه الإمام أحمد، بن  (٧)
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أن الذمي إذا قطع الطریق فأخذ المال وقتل فإنه لا ینقض عهده، وكذلك إذا تجسس  -٢

  .)١(أیضًا

  الثاني من السنة بما یلي: استدل أصحاب القول

أمـر بقتلـه، وكـان عینـاً لأبـي  -صـلَّى االله علیـه وسـلم-: أن رسـولَ االله عن فُراَت بـن حَیـانَ 

ســفیانَ، وحلیفــاً لرجــل مــن الأنصــار، فمــر بحلْقــة مــن الأنصــار فقــال: إنــي مســلمٌ، فقــال رجــلٌ مــن 

: "إن مـنكم -صلَّى االله علیـه وسـلم-الأنصار: یا رسول االله، إنه یقول: إننى مسلمٌ فقال رسولُ االله 

  .)٢(رجالاً نكلُهُم إلى إیمانِهم، منهم فراتُ بن حَیَّانَ"

دل الحدیث على جواز قتـل الجاسـوس الـذمي حیـث إن فـرات بـن حیـان كـان  وجه الدلالة:

یعیش بین المسلمین وتجسس لأبي سفیان على المسلمین فأمر النبي صلى االله علیه وسـلم بقتلـه، 

  .)٣(نه أعلن إسلامه لكان جزاؤه القتلولولا أ

  استدل أصحاب القول الثالث على قولهم بالمعقول:

أن الجاســوس الــذمي لا یُــنقض عهــده بالتجســس مــا لــم یُشــترط علیــه ذلــك، فــإذا شــرط علیــه 

ذلــــك نُقــــض عهــــده، أمــــا إذا ارتكــــب الــــذمي مــــا یوجــــب الحــــد أو القصــــاص، أقــــیم علیــــه الحــــد أو 

  .)٤(لا یوجب علیه الحد فإنه یعذر بما یناسب جرمه القصاص، أما إذا فعل ما

: بعـــد عـــرض آراء الفقهـــاء وأدلـــتهم أرى أن الـــراجح هـــو القـــول الثـــاني القائـــل الـــرأي الـــراجح

بنقض عهد الجاسوس الذمي وأن الإمـام مخیـر بـین قتلـه، أو اسـترقاقه، أو حبسـه، ودل علـى ذلـك 

سســه خــالف موجــب العقــد، فیكــون حینئــذ حــدیث فــرات بــن حیــان، فهــو نــص فــي المســألة؛ لأن بتج

نقضًا للعهـد، ولا شـك أن الاختـراق الإلكترونـي لأجهـزة الآخـرین والاطـلاع علـى معلومـاتهم، وتتبـع 

أســرارهم ممــا نهــى عنــه الشــرع الحنیــف وهــؤلاء الــذین یعتــدون علــى بیانــات الآخــرین عبــر اختــراق 

لا محالــة آثمــون لقــبح فعلهــم، ومســتحقون الأجهــزة الإلكترونیــة مخــالفون لمــا أمــر الشــارع الحكــیم، و 

  للعقاب الرادع من قبل الإمام.

  التجسس واتباع العورات عبر منصات التواصل الاجتماعي في القانون المصري:

علـــى أن للحیـــاة الخاصـــة حرمـــة، وهـــي مصـــونة لا تمـــس وللمراســـلات  ٥٧نصـــت المـــادة 

وغیرهـا مـن وسـائل الاتصـال حرمـة، وسـریتها  البریدیة، والبرقیة، والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة،

                                                           

، الناشر: دار المسلم، ١، ط٥٢عقوبة التجسس في الشریعة الإسلامیة، طارق بن محمد الخویطر،  ص (١)

 هـ١٤١٤

، أول كتاب الجهاد، باب في الجاسوس الذمي، حدیث ٤/٢٨٩سنن أبي داود، تحقیق شعیب الأرناؤط، (٢)

 حیح. سفیان بن سعید: هو الثوري.)، إسناده ص٢٦٥٢رقم(

 .٢/٨٠٠أحكام أهل الذمة،  (٣)

 .٥١عقوبة التجسس في الشریعة الإسلامیة، طارق بن محمد الخویطر، ص (٤)
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مكفولــــة ولا تجــــوز مصــــادرتها، أو الاطــــلاع علیهــــا، أو رقابتهــــا إلا بــــأمر قضــــائي مســــبب، ولمــــدة 

  محدودة، وفي أوقات محددة، وفي الأحوال التي یبینها القانون.

لها كما تلتزم الدولة بحمایة حـق المـواطن فـي اسـتخدام وسـائل الاتصـال العامـة بكافـة أشـكا

  .)١(ولا یجوز تعطیلها أو وقفها أو حرمان المواطنین منها بشكل تعسفي، وینظم القانون ذلك

مَ المشــرع تســجیل المكالمــات الشخصــیة عبــر الهــاتف أو التقــاط فیــدیوهات أو  هــذا وقــد جَــرَّ

الاعتــداء علــي الحیــاة الخاصــة دون الحصــول علــى إذن مــن النیابــة أو القاضــي المخــتص حســب 

إذا تــم تســجیل مكالمــة دون إذن قضــائي أو بــدون رضــا المجنــي علیــه وكــان مضــمون الأحــوال، و 

المكالمة المسجلة قد یشكل جریمة فإن هذه التسجیلات لا یعتد بها قانوناً ولا ینتج أي أثـر قـانوني 

  أمام المحكمة وتّعرض الذي قام بتسجیلها للمساءلة القانونیة.

لهــــاتف أو أي وســــیلة أخــــرى فــــي أمــــاكن إن التصــــنّت وتســــجیل المحادثــــات عــــن طریــــق ا

 ٣٠٩مكــرر،  ٣٠٩خاصــة، بــدون اتبــاع الطــرق القانونیــة یُعــد جریمــة جنائیــة وفقــا لــنص المــادتین 

أ) من قانون العقوبـات، حیـث نصـت علـى أنـه  یعاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد علـى سـنة كـل (مكرر

التقـاط صـور وفیـدیوهات  من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وقام بتسجیل محادثـة أو

جــرت فــي مكــان خاصــه أو عــن طریــق التلیفــون، وذلــك فــي غیــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً أو 

بغیر رضا المجني علیه، ویحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما یحكم بمحو التسجیلات 

  الحاصلة عنها أو إعدامها.

الشخصـیة، إذ أنهمـا یجرمـان الاعتـداء وتعتبر المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحریـة 

على حرمة الحیاة الخاصة عن طریق اسـتراق السـمع أو تسـجیل المحادثـات فـي أمـاكن خاصـة أو 

عـــن طریـــق التلیفـــون أو التقـــاط صـــورة شخصـــیة فـــي مكـــان خـــاص أو إذاعـــة هـــذه التســـجیلات أو 

  ".٢٠١٤من دستور م ٥٧التهدید بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 

فأسرار الحیاة الخاصة التي في المكالمات التلیفونیـة وغیرهـا مـن وسـائل الاتصـال الأخـرى 

هــي ملــك لأفرادهــا ولا یجــوز اســتراق الســمع، أو نقلهــا أو نشــرها ویُعــد ذلــك جریمــة یعاقــب علیهــا 

رونیـة القانون كما استراق السمع (التنصت) على المكالمات التلیفونیة أو الرسائل الخاصـة  الإلیكت

أو تســجیل المحادثــات التــي تجــرى فــي مكــان خــاص أو عــن طریــق التلیفــون أو نقلهــا أو تصــویر 

  شخص في مكان خاص".

ویســتثنى مــن عقوبــة التنصــت علــى المكالمــات مــا جــرى تســجیله أو نقلــه أو تصــویره فــي 

إذا مكــان عــام لافتــراض الرضــا وعلانیــة مــا تــم نقلــه أو تســجیله أو تصــویره، كمــا لا تعــد جریمــة 

                                                           

 .٥٧م، المادة ٢٠١٩الدستور المصري المعدل عام (١) 
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كانــت تلــك الأســرار متعلقــة بالمهنــة أو الوظیفــة وذلــك كونهــا ملــك للعامــة ویشــترط فــي ذلــك عــدم 

  مساسها بالحیاة الشخصیة.

أما إذا تم التهدید بإفشاء أمر من الأمـور التـي تـم التحصـل علیهـا عـن طریـق التنصـت أو 

ا إذا قـام موظـف التسجیل أو التصویر یعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى خمـس سـنوات كمـ

عــام بالتنصــت أو التســجیل أو النقــل أو التصــویر یعاقــب بالســجن مــن ثــلاث ســنوات إلــى خمــس 

مـن قـانون الصـحافة  ٢١عشرة سنة واذا كان الفاعل صـحفیا هنـا تضـاف إلـى مـواد الاتهـام المـادة 

  من قانون العقوبات. ٣٢ویحكم علیه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 

م علــى أنــه: ٢٠٠٣لســنة  ١٠مــن قــانون تنظــیم الاتصــالات  ٢فقــرة  ٧٦كمــا تــنص المــادة 

جنیـه  ٥٠٠لال بالحق في التعـویض المناسـب یعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن لإخ"مع عدم ا

ألـــف جنیـــه أو بإحـــدى هـــاتین العقـــوبتین كـــل مـــن تعمـــد إزعـــاج أو مضـــایقة غیـــره  ٢٠ولا تتجـــاوز 

  .  )١(بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"

                                      

  

  

  

  

  

                              

  

  

  

  

  

   

                                                           

لى السابع ععقوبة تسجیل المكالمات والتجسس والتنصت والازعاج عبر الهاتف، مقال في جریدة الیوم  (١)

 .ص٥:٣٠م، الساعة ٢٩/٩/٢٠٢١الأربعاء  ،https;//www.youm7.comرابط:
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  الخاتمة

  وقد خلص البحث إلى أهم النتائج والتوصیات التالیة:

  أولاً: أهم النتائج

  إن أبرز ما توصلت إلیه من خلال هذا البحث ما یأتي:

 یجوز الاعتداء علیه بأي وجه.إن المواقع على شبكة الإنترنت تعد من حقوق الآخرین لا  -١

للاختراق الإلكتروني الكثیر من الدوافع منها ما فیه النفع ومنها ما فیه الضرر، وما فیه  -٢

 الضرر یُعد ضد الشرع ویعاقب علیه القانون.

یكون الاختراق الإلكتروني بغرض التخریب عن طریق مسح البیانات والبرامج المخزنة  -٣

لیًا، أو خلط وتشویه البیانات بحیث یجعلها غیر صالحة على الحاسب الآلي المستهدف ك

 للاستعمال، وذلك بمباشرة المخترق.

أن التجسس هو البحث والتفتیش عما یخفى من الأخبار والمعلومات السریة الخاصة  -٤

 .بالعدو بواسطة أجهزة التجسس بقصد الاطلاع علیها والاستفادة منها في إعداد خطة المواجهة

 العورات لا یجوز شرعًا.أن التجسس على  -٥

 أن عقوبة الجاسوس تختلف باختلاف الدین وباختلاف الغرض منه. -٦

أن المعلومات المغلوطة والمضللة هي معلومات خاطئة أو غیر دقیقة ینقلها شخص ما أو  -٧

 وجهة ما بغض النظر عن أهدافه أو نیته في التضلیل والخداع.
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  أهم التوصیات:

للمتخصصین وعقد ندوات لعامة الجمهور لمناقشة حال هذه الدعوة لعقد ندوات علمیة  -١

 الوسائل والعمل على نشر ثقافة ترشید استخدام وسائل الحوار الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.

 على الجهات المسؤولة في المؤسسات الاجتماعیة والتعلیمیة بضرورة توعیة الأفراد بصور -٢

 ضحیة لهذه الجریمة. وخطورته حتى لا یقع الاختراق الإلكتروني

ضرورة التركیز على التربیة  الدینیة والتنشئة السلیمة وغرس القیم الإسلامیة في نفوس  -٣

 الأفراد من أجل تقویة الوازع الدیني عندهم.

اصدار القوانین الرادعة لمراقبة المخترقین ومعاقبتهم عقابًا عسیرًا حتى یغلق باب الشر   -٤

 .والفتن من أصوله

أحمد المولى عز وجل من قبل ومن بعد، واستغفر االله من الخطأ والزلل، فجل من  وختامًا فإني

   لا عیب فیه وعلا، وصلى االله وسلم على نبین محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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  المصادر والمراجع

  النظریات السیاسیة الإسلامیة في حقوق الإنسان الشرعیة، سامي صالح الوكیل، محمد أحمد

  مفتي، رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة.

  ،البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي، ت: صدقي محمد جمیل

  هـ.١٤٢٠، ١الناشر: دار الفكر، بیروت، ط

  :الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكمبیوتر والإنترنت، د/ عبدالفتاح بیومي حجازي، الناشر

  م.٢٠٠٠القانونیة، القاهرة،   دار الكتب

  الذخیرة، للقرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الناشر: دار الغرب

 م.١٩٩٤، ١الإسلامي، بیروت، ط

  :المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي، الناشر

 دار الكتب العلمیة.

 ،أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  المغني لابن قدامة

 م.١٩٦٨هـ، ١٣٨٨المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 

  المبسوط للسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر: دار

  م.١٩٩٣هـ، ١٤١٤المعرفة، بیروت، 

 أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المعونة على مذهب عالم المدینة ،

  المالكي، تحقیق: حمیش عبد الحق، الناشر: المكتبة التجاریة، مكة المكرمة.

 هـ، ١٤١٥، ٢المعجم الكبیر، أبو القاسم الطبراني، الناشر: مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ط

 م.١٩٩٤

  لفصل الثالث الجرائم المتعلقة بالاعتداء على ، الباب الثالث الجرائم والعقوبات، ا٢٥المادة

 ٣٢حرمة الحیاة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غیر المشروع، الجریدة الرسمیة، العدد 

  م.٢٠١٨اغسطس سنة ١٤مكرر(ج)، 

  الباب الثالث، الفصل الأول الجرائم والعقوبات،  جریمة الاعتداء على البرید ١٨المادة ،

 ١٤مكرر(ج)،  ٣٢و الحسابات الخاصة، الجریدة الرسمیة، العدد الالیكتروني أو المواقع أ

  م.٢٠١٨اغسطس سنة

  م.١٨/٣/١٩٩٥ق المحكمة الدستوریة العلیا،  ١٦لسنة  ٢٣القضیة رقم  

  بحث بعنوان حمایة الخصوصیة المعلوماتیة للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل

، دیسمبر ٤، العدد ٣٣طا، المجلد الاجتماعي، بحث نشر بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطن

٢٠١٨.  



١١٤ 
 

   المستدرك على الصحیحین للحاكم، المؤلف: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد

، ١النیسابوري، تحقیق: مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 م.١٩٩٠هـ، ١٤١١

 یة تطبیقیة لجرائم الخیانة والتجسس في التشریع الحمایة الجنائیة لأسرار الدولة دراسة تحلیل

  م.١٩٩١، ١المصري المقارن، مجدي محمود حافظ، ط

  ،القانون الدولي العام، د. على صادق أبو هیف، الناشر: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر

  م.١٩٥٩

  التجسس عبر التصویر في الفقه الإسلامي، أمل جبر عبدالخالق، رسالة ماجستیر كلیة

  م.٢٠١١هـ، ١٤٣٢ریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة بغزة، الش

  النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من الأمهات، للقیرواني المالكي، ت: عبد

  م.١٩٩٩، ١الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

 قیق: عبداالله بن عبد المحسن الشرح الكبیر، شمس الدین أبو الفرج بن قدامة المقدسي، تح

هـ، ١٤١٥، ١التركي، عبدالفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط

  م.١٩٩٥

  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقیق العید، الناشر: مطبعة السنة المحمدیة، بدون

  طبعة وبدون تاریخ.

 ي، تحقیق: عبدالقادر الأرناؤوط.المقنع في فقه الإمام أحمد، بن قدامة المقدم  

 الناشر: دار ١عقوبة التجسس في الشریعة الإسلامیة، طارق بن محمد الخویطر، ط ،

  هـ.١٤١٤المسلم، 

  بحث بعنوان حمایة الخصوصیة المعلوماتیة للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل

، دیسمبر ٤العدد  ،٣٣الاجتماعي، بحث نشر بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا ، المجلد 

٢٠١٨.  

  تشنیف المسامع بجمع الجوامع، لتاج الدین السبكي، تألیف الإمام بدر الدین محمد بن بهادر

بن عبد االله الزركشي، ت: سید عبد العزیز، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء 

  م. ١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١توزیع المكتبة المكیة، ط - التراث 

 د الاستخباري في القانون الجنائي العراقي والقانون المقارن، ماجد أحمد جریمة التجسس والجه

  .م٢:٠١م، الساعة ١٤/١٠/٢٠٢٢الزامل، بحث منشور بموقع الحوار المتمدن ، 

  ، ّجامع البیان في تفسیر القرآن، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الشافعي

  م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤، ١الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



١١٥ 
 

  ،حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصي الحنبلي

 هـ.١٣٩٧، ١بدون ناشر، ط

 هـ، ١٤١٢، ٢رد المختار على الدر المحتار، ابن عابدین، الناشر: دار الفكر، بیروت، ط

  م.١٩٩٢

  ناصر الناصر، الناشر: صحیح البخاري، محمد بن اسماعیل البخاري، ت: محمد زهیر بن

 هـ.١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

 ١ضمانات حرمة الحیاة الخاصة في الإسلام، حسني الجندي، دار النهضة العربیة، ط ،

  م.١٩٩٣هـ، ١٤١٣

  ،عون المعبود وحاشیة ابن القیم، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر العظیم آبادي

 هـ.١٤١٥، ٢الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  عقوبة تسجیل المكالمات والتجسس والتنصت والازعاج عبر الهاتف، مقال في جریدة الیوم

م، الساعة ٢٩/٩/٢٠٢١،الأربعاء h�ps://www.youm7.comالسابع على رابط 

  ص.٥:٣٠

  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، الناشر: دار المعرفة، بیروت

  هـ. ١٣٧٩

 ،هـ.١٤١٤، ٣لابن منظور، الناشر: دار الصادر، بیروت، ط لسان العرب 

  ،مختار الصحاح، زین الدین أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي

 .٥،  ا لناشر: المكتبة العصریة بیروت ، ط١/٩٠المحقق: یوسف الشیخ محمد، 

 هـ.١٤١٦، ١نفائس، ط، بیروت: دار ال١٦٩معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، ص 

 لكتروني وأثره في التعدي على خصوصیة موقف الشریعة الإسلامیة من الاختراق الإ

الآخرین، هبه عبد المولى محمد عبد المولى، مجلة كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة للبنات 

 بسوهاج.

 ة السودان، مخاطر اختراق المواقع الالیكترونیة، د/صلاح الدین محمد علي الفرجاني، مجل

 م.٢٠١٧، مارس ٨٣العدد

 بعنوان (احترام الخصوصیة في الاسلام) دار الافتاء المصریة، رابط   :مقال

https;//www.elwatannews.com ٣م، الساعة ٢٠١٩أكتوبر  ٩، الأربعاء، 

 .ص٥٢

  مكافحة جرائم الكمبیوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، د/ عبدالفتاح بیومي

 م.٢٠٠٧الناشر: دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى،  حجازي،



١١٦ 
 

  ،هـ، ١٤١٠الناشر: دار المعرفة، بیروت، مختصر المزني، اسماعیل بن یحي المزني

 م.١٩٩٠

 هـ.١٩٩٨، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ١موجز دائرة المعارف الإسلامیة، ط 

 دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض،  ، الناشر:معالم التنزیل، عبد االله بن أحمد بن علي الزید

 هـ.١٤١٦، ١ط

 معالم السنن، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ،

 م.١٩٣٢هـ، ١٣٥١، ١الناشر: المطبعة العلمیة، حلب، ط

  مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد

 م.١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ٣رحمن الطرابلسي المالكي، الناشر: دار الفكر، طال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


